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المؤلمون 

© جذور آدب الخيال العلمى 5 بقلم وهامطمة نكاد‎ ١ 
أستاذ اللفة الانجليزية والآدب المقارن . بجاممة يراون‎ 
وقت كتابة هذا المقال . وله مؤلفات عديدة‎ ) ١9371 سنة‎ ( 
شهير 5 منها مثلا «علانأهضواة 4ه عننضول؟ عطاتء» ) طبيعة الفن‎ 
: القصصى)»: و «15منو[ناطة8 عط © كتاب الأساطير والخرافات)‎ 
. ) و «هتطهعانآ مذ سكذاةسساعدم)5 » ( البنائية ف الأدب‎ 

؟ ل مسيرة آدب الخيال العلمى من ه ٠‏ ج ٠‏ ول الى 
روبرت هينئلين ٠»‏ بقلم تنا موتسودء و هو حاصل على 
بكالوريوس فى . 7 15527 , وعلى درجة الماجستير فى اللفة 
الانجليزية فى سنة ١961١‏ من جامعة كنساس , وعمل أستاذا 
للفة الانجليزية والصحافة و تخصصس فى تدر يس أدب 
الخيال العلمى ٠‏ بدأ نشاطه فى الكتابة منذ سنة ١94/‏ , 
وله عشرات القصص المنشورة فى المجلات . وفى المجموعات 
المختارة الى جانب مقالاته وكتبه فى أدب الخيال العلمى ٠‏ 

 '"'‏ العصر الذهبى لأدب الخيال العلمى . بقلم نإ لمع مك1 
كلتم » وهو شاع وناقد وقاص وروائى انجليزى ذائع 
الصيت ٠‏ وهو صاحب رواية «2زل براءسل» (جيم المحظوظ) 
التى لاقت نجاحا هائلا . واكسيته مكانة كبيرة . وعدها 
النقاد من أعظم الروايات الساخرة فى اللغة الانجليزية ٠‏ 
وله روايات ناجحة كثيرة آخرى ٠‏ ويمد كتايه المسمى 
«1ل110 ؛» 34055 306 »( خرائط جديدة للجحيم ) من أهم المراجع 
فى أصول وجماليات أدب الخيال العلمى ٠‏ يقوم سنويا هو 
وصديقه روبرت كونكيست باعداد مجموعة مختارة من 
قصص أدب الخيال العلمى » 


أدب الخيال العلمى والمستقبل 2 بقلم هنا 

11 2 وهو أستاذ للأدب 6 وقام بتدر يس أدب الخيال 
العلمى» بجامعة روتجز الأمريكية» نيوس نرويك - نيوجرسى» 
ويجامعة رود ايلند ٠‏ نشر مقالات عديدة من آدب الخيال 

آدب الخيال الغلمى تحول فى الذوق الأذبى 2 بقلم 
2056 134311 + وهو ياحث ونآقد ومنيدع له انتاج كثير 
فى مجالات الأدب المتعددة » منها على سبيل المثال : رواية 
بعنوان « 1816 واعمتلآه6 » قصة جولدنج ( « وكنلك 
دراسات وأبحاث عميقة مستفيضة عن أدب عصير النهشة 
الأو 5 بية مثل : وثعذهءعم5 880 بمولقء1 تروع ره ةطزوعء5521 107 عزم 11 »> 


«ة («حب بطو » وتصميم شيكسبيرى ؛ وفن سيئسر ) ٠‏ 


وهو محرر الكتاب الصادر يعنوان : : ظهمماظا عمصم8 > 
#ترذمعةة لمعنائت 6ه هو8ه00116 له »> (أدب! لخيال العلمى :مجموعة 
مقالات نقدية ) ٠‏ فى السلسلة المغروفة باسم طاء نم1596 ». 
دوعتلا سدم عطبعة دار برتنثكس هول , انجليود كليف ,2 
نيوجرسى » سنة ٠ ١91/5‏ وقد ترجمنا منه أربع مقالات 
هى : جذور آدب الغيال العلفى » وأدب الغيال العلمى 
والمستقيل. .. وجماليات آدب. الخيال العلمى .. وأدب الخيالك 
العلمى تحول فى النوق الادبى [ الذى جعله مارك روز مقدمة 
للكتاب المذكور ] 2 وكان يعمل وقت تحرير هذا الكتاب 
أستاذا للغة الانجليزية بجابعة الينوى فى 602:نآ1 عاصمة 
مقاطعة .«هنهمسصه برلاية الينؤى باليولايات المتحدة 
الأمريكية * 


5 جماليات آدب الخيال العلمى ٠‏ بقلم منوية ملتوط 
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أسحاذا مساعد! للخة الانسليزية بجامعة 11:© 246 وقد القاه 
0 اكتنواه11 .1 .ل ٠‏ التى عقت عن 
ادب الخيال العلمى بقسم اللغفة السلافية الا يل 
الأمريكية فى ربيع سنة ١91‏ - وله نشاط كبير فى القاء 
المحاضرات فى الدراما . وأدب الخيال العلمى . ونشر كثيرا 
من أعماله فى هذا المجال . وشارك فى كتاية دراسات عديدة 
عن أدب الخيال العلمى ٠‏ وقد ولد وتعلم فى مدينة زغرب ‏ 
يوغسلافيا ٠‏ 


ا مترجم 


حان حسإن تتكوئى ٠‏ زهو حاصل على ليسانس الاداب 
من تسم التاريخ فى سنة ١129‏ » ودبلوم الدراسات ١‏ العنييا 
فى الترجمة من قسم اللغة الانجليزية فى سنة /الاذ١‏ من 
كلية الآداب تت جامعة القاهرة 0 قام يترجمة الكتب الآتية 0 


.دجون ميلتون 0 الفردوس 0 
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وشخصيتة | المكتبة الثقافية . العدد 5١3‏ ء الهيثة المصري 


العامة للكتاب » سنة 236 + 

نخد لقي «القبالة المي وا عع مرفي البيذا 
الممسرية العامة للكتاب , سنة 1941 ٠‏ 
للكتاب , سنة 99( ٠‏ 

الحب والخيز وقصص أخرى ( تحت الطبع ) ٠‏ ترجم 

كثيرا ف المقالات الأدبية والعلمية والثقافية 2 القشسان 
افق 385 8 ومواد واذر 5 يداس 2 المعارف الإسلاء مية - و لدنص 
تترجما 3 بمعقا م المجلات الخاصة بهذه المجالات 5 


مقدمة المترجم 


أدب الخيال العلمى هو أهم الأجناس الأدبية المعماصرة 
شأنا . وأوثقها ارتباطا بحياة البشرء بتوقعاته . ينوعيةالحياة 
فى المستقبلء نتيجة للتقدمات العلمية والتكنولوجية الهائلة ٠‏ 
وقد احتل الآن . مكانته اللائقة به , ولم يعد ينظر اليه 
بعد على أنه جنس أدبى قوامه ملابس رواد الفضاء الغريبة 
البراقة + ومسسنات اقميفة الليون > بل" إلى آفاق اهتبابه 
بمصير الجنس البشرى , والى الدور الذى يقوم به كنذير 
بما فى تقدمات العلم والتكنولوجيا من أخطار تهدد مستقبل 
الانسانية . وما فيها من خير على المدى القريب أو اليعيد ٠‏ 

والواقع أن أهمية أدب الخيال العلمى قد ازدادت 2 
ودائرة انتشاره قد اتسعت . وعدد كتابه وجماهير قرائه 
قد كش فى العالم أجمع . ونحن على مشارف القرن الحادئ 
والعشرين ٠+‏ وقد غزت قصص وروايات . يل أشعار 
ومسرحيات الخيال العلمى فى عقود الستين الأخيرة معظم 
الساحات الأدبية » وأفسحت لها صفحات أشهر الصحف 
والمجلات العالمية الى جانب المجلات المتخصصة العديدة . كما 
اقتحمت عالم السينما فى أمريكا والعالم الغربى وساش 
يلدان العالم يدرجات متفاوتة ولاقت نجاحا ساحقا ٠‏ 

ونقدم للقارىء العربى الكريم فى هذا الكتابالمتواضع 
المشهد الصادق لآفاق هذا الجنس الأدبى تاريخا ونقدا , 
حتى يتعرف على جذوره . ومسيرة تطوره ,. وعصره الذهبى» 
وارتباطه بالمستقبل » وتحويله للذوق الأدبى ٠‏ وجمالياته 
التى هى الأسبس الفنية. لنقده * وتأمل أن تسد هذه المقالات 


١١ 


الضافية التى كتبها اساتدة متخصصون بأآسلوب علمى سليم 
وترجمتها التى هى صلب هذا الكتاب ومتنة ‏ حاجة 
المكتية الأحربية الماسة اليها ٠‏ وأدب الخيال العلمى فرع من 
أدب التأمل النظرى الذى يتناول التنقديرات الاستقرائية 
للمستقبل القائمة على فرضيات لم تثبت صحتها بعد © ومن 
اكش الموضوعات المانوسة فى أدب العيان العلمى : انتئيران 
المعشائى . وحركة الزمن 2 ومواجهة كاننات من خارج 
كونب اأرض + و الضييات. السرد وي البق لوييية دن 
اشكال حيأة الجنس اليشرى والغرياء » وتأثيرات سح 
العلصية سو التكتواويسية عسل السلرك تيان ٠‏ انه أدب 
التخيير الذدى لا يقتصر هدفه على تسلية القارىءم أو 0 
عنهء بل يتعدى ذلك الى التبشير بالمستقبل و د بالتطورات 
العلمية والتكنولوجية والدعوة اليها والحث على تحقيقها 0 

ووعاء أدب الخيال العلمى هو قصةه تستند على عاضر 
حقيقيه ال متخيلة للتلانولوجيا العلمية . والتنيق بادكانات 
امداق الت تيا ٠‏ مبشرة بما فيها من خير » ومنذرة 
بدا فيه من شر بالنسبة للكون والجنس البشرى ٠‏ 

والان . وقد وصل الانسان الى القمي . تالى ينض 
الكواكب . فانه لم يعد مقيدا بيكوكب الارض وحده 2 
زلا مجيرأ ابد| . على أن يظلل فى مكانه ليتعجب فعسب ,2 
مما يجرى ورأء سماء كوكيبنا - ومهما كأن المستثيل الذدى 
ينتظرنا خارج كوكب الأرض » فمن المؤكد أنه لن يكون ثمة 
ثىء كالنى نتخيله . وريما تكون هناك أجناس ذكية أخرى ,2 
وكواكب أرضية أخرى ». وقد لا يكون هناك شىء غير النجوم 
الباردة المشرقة الى مالا نهاية فى سماء خالية من الحياة تماماء 
أو أن يكون هناك فى مكان ما وراء حجاب الخليقة سيد كونى 
يضحك الى الأبد من النكتة التى تقول بويعود علطن واحدء 
دفع الوالظن بأنه كأن ثمة عقل فئ وجودء ونظام ذ فى فوطى * 
وأيا كان الأمن : فألكون موجود . ولنْ يستريح الانسنان ء 


١؟‎ 


ولن يقنع حت يزيل الحيب' العى تت أشرار+هة "الكون - 
ولا شك فى أن المجهول العظيم آخذ في الانكماش يوما بعد 
يوم » ونحن نكتشف ما وراء حدود كوكينا - وسيظل الانسان 
يكتشف , حتى لو استغرق ذلك قرونا زمنية عديدة . فقرون 
الزمان لا تعنى شيئا على الاطلاق بالنسبة لجنس ظل يتعجب 
من النجوم منذ فجي الخليقة ٠‏ فقد نظر انسان الكهف الأول 
بالليل » وهو رابض فى مأواه البدائى , فرآى تلك الشرارات 
النارية زأى أننجوم / التى حفزت البابليين يعدئد على اختر اخ 
علم التنجيم الذى تطور الى علم الفلك الحديث ٠‏ 

واأيا كان ما نكتشفه » فليس ثمة آدنى شك فى اننا 
نعيش فى فجي أعظم الأزمنة جمماء » و نخوض أعظم المغامرات 
كافة بحق ٠‏ 

وادب الخيال اتعلمى الذى يضم فى أوسع معائية المحيلة 
والخيال ال مبدع ٠‏ ويبشر بالانجاز العلمى ويمهد نه اتسبيل . 
قديم قدم البشرية »2 وهو يستقى مأدته مثل الأساطين ب دن 
حنم الانسان القديم فى السيطرة على الطبيعة ٠‏ 

وثمة مقولة فحوأها ء أن « ادب الخيال العتثمى اء 
مدعليرة التفاح » + حيث يشار أحيانا الى أن ادجار ألن بسر 
١1845--148-5(‏ ) هو أول كاتب لأدب الخيال العلمى ٠‏ 
ومن عهد ليس ببعيد كتب جول فيرن ( 14874 )1١5١8‏ 
قصصا رائعة قائمة على امكانات التقدمات العلمية ٠‏ 
وبالطبع . كان الأب الحقيقى لأدب الشيال العلمى الحديث 
أعنى ه ٠‏ ج ٠‏ ولن ) ككملل( 5كغ54١‏ 1 انجليزيا 2 وكان 
ثمة عدد لا بأس بهدمن الكتاب البريطانيين يء..لون فى هذا 
لمجال منذ ذلك الحين * ولكن السوق الأولية لهم كانت 
المجلات الأمريكية التى يسيطر غليها ناشرون أمريكيون ٠‏ 
وثمة أيضا كاتبات ممتازات لأدب الخيال العلمى , ولكنهن 
قليلات العدد ٠»‏ ومقلات فى الكتابة الى حد بعيد ٠‏ وحتيى عهد 
أقرب , لم يكن هناك ك-اب آخرون لأدب الخيال العلمى من 


02-2 


ب نادو 


النوعية الدولية خارج نطاق البلاد الناطقة بالانجليزية ٠‏ 
ذلكت. باستثناء السسوفييت الذين أنتجوا شكلا طبيعيا لآدب 
الخيال العلمى . لكنه يبدو شديد الرجعية » بل موضة 
قديمة بالضية االشعويات! الأنويكية و لاطي يق .77 , 

ؤفى السبعينات اكتشف عدد من البلاد آدب الخغيال 
العلمى فجأة ٠‏ وكان اكتشافه فى بيئات هذه البلاد ٠‏ يعنى 
ان الناشرين حول العالم » قد أصبحوا مدركين أن بوسعهم 
تكوين ثروات ضخمة من بيع هذا النوع الخاص من الفن 
القصصى ٠‏ وحيث لم يكن هناك كتاب من أهل هذه البلاد 
يمكن التوجه اليهم » اضطى الناشرون الى ششراء حق الترجمة 
من الناشرين الأمريكيين والبريطانيين ٠‏ 


وهناك تعريفات عديدة لقصص وروايات أدب الخيال 
الملمى لكتاب ونقاد من جنسيات شتى نسوق بعضها على 
سبيل المثال : 

داعريي النبة النلية "كتج نات والعدرعات 
والتطورات التكنولوجية التى على وشك الظهور , أو التى لم 
تظهر. بعد . الى مشكلات انسانية ومغامرات درامية ٠‏ 

.ان الفضاء أو الوحوش: جاحظة العيون . أو العوالم 
السحرية . أو المستقبل المتوقع » هى أمور تستطيع القصة 
الملمية أن تدالجها م بلهى جمالجها بالعمل + اف الى ذلك 
أنها تتمتع بميزة تتعلق بالأفكار والتساؤلات الخيالية عمن 
يحيطون بنا , بل تتعلق بالعالم على اتساعه ٠‏ 

ع القسة الناية من اذلف التو عمنالقسة التشقوية القن 
لغ سطع "الظهور. فى هذا العالم. الذي تمرقة د.وتقوم عل 
فرض آساسه ايتكازات العلم + أو ما يسمى بِالْملم الكاذب » 
آو التكتولوجيا الرائقة + سوام اكانت هذه الابتكارات من 
صنع البشير » آم من خارج الأرض نفسها ٠‏ 
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قصص الخيال العلمى , هى ذلك الضرب من الرواية 
الذى يعرض لتيارات التغيير فى العلم وفى المجتمع .. ويهتم 
بنقد النماذج العلمية الثابتة وتوسيع نطاقها . واعادة النظن 
فيها , واتخاذ نهج ثورى حيالها ٠‏ ويكون هدفه هو العمل 
على تحويل زاوية النظرى الى تلك النماذج بحيث تفدو أكش 
تجاوبا وتوافقا مع الطبيعة ٠ )١(‏ ك١‏ 

يندد أدب الخيال العلمى بالأسلحة النووية وبالحرب 
البيولوجية الخ ٠-١‏ -, ويدعو الى السلم والحياة المثلى فى أية 
رقعة من رقاع الكون ٠‏ وهو جرىء متطور متسلح. بوسائل 
فلمية خيالية تكنولوجية : ولا يقتمر عل مخاعليه الو جندان 
د العاظلفة .بل يخا علب الفكل ١‏ نم يكباو زه انيرو عن ادير 
والرفعة ٠‏ وذلك هو دور علم الخيال الذى ولد ليساعد الأدب. 
على مواصلة السير نحو أيديولوجية واضحة ٠‏ تمنج الانبان 
حقه فى العيش دونما عسر أو يأس , أو خوف من المستقيل ٠‏ 

أدب الخيال العلمى هو ذلك النوع من الأدب الذدى 
يتعامل مع تأثير التغيير على البشر فى عالم الواقع ؛ ويستطيع 
أن يعطى فكرة صحيحة عن الماضى والمستقبل , والأماكن 
القاصية ٠‏ وغالبا ما يشغل نفسه بالتفيير العلمى أو 
التكنولوجىء ويشمل عادة . أمورا ذات أهمية أعظم من الفرد 
أو المجتمع المحلى » وكثير! ما تكون الحضارة فيه ,2 أو السلالة 
البشرية معرضة لتورع مخ الغطى - 

أدب الخيال العلمى هو القصة أو الرواية التى تكون. 
الاكتشافات والتطورات العلمية الحقيقية أو المحتملة جزءا 
من الحبكة فيها ٠‏ 0 

ولقصص الخيال العلمى ورواياته قواعد خاصة , ولأن 
جنسهما الأدبى 2 يعنى بتلمس آقاق جديدة للعلم » فائه يعد 


)١(‏ وللاستزادة ٠‏ انظر مقدمة المترجم نفسه « أدب الخيال العلمى عا هى ؟ فى كتابيه 
( من آدب الخيال العلمى ١6‏ قصة قحصيرة ) الهيئة المصرية العامة للكتاب , سنة /الموؤ ٠‏ 
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ا جديدة * 


وبوجه عأم 2 يرجع تاريخ وجود أدب الخيال العلمى 
كشكل أدبى متميز إلى سنة4 2,157 حين أسس هوجو جر نسياك 
الجلة التى أطلق عليها أسم ال 0 قصص 
مدهشة ) ٠‏ وطوال العقدين التاليين من الزمن سيطرتالمجلات 
الامريثية المائهة على هذا المجال ٠‏ وفى أحيان كثيرة » نجد 
أن مأ رين د مورعم0 ععهمد » ) أوبرات الفضام ( لهذه 
الفثرة كانت اشيه فى الحيكة والشكل بأعمال 2 الويسترن «( 
مع نقلها من البىرارى الجرداء الى الفضاء الغارجى ٠‏ 
راشي للمضمون العلمى لقصص هذه الأوبرات . فقد 
انجذب الكتاب بشدة , بالهام ه ٠‏ ج ٠‏ ولن الذى يعده 
الكثيرون كما سيق القول حت الأب والموؤسس الحقيقى لأدب 
اأخيال العلمى ٠‏ وكانت يواكير رواياته مثل عسل عط » 
د عستطاعة11 ١آلةالز‏ مان) سنة ١8964‏ و١د5ل1ئ70]‏ عط غه موللا 11 » 
حورب العد والم : نج ركم ١‏ ب ابرمسطلم عط مز دعكلة أصلط مطل » 
(أول رجال فى ١‏ ل قمر) سنة 14-١‏ , وكذلك قصصه القصيرة 
التى ضمت فى 0 المسماأة ‏ « كلصلاظ عط عه برمنمس0 عط ٠»‏ 
1 1 العمباث 4 مسنة ١91١1١‏ .0 هىي التم. صسهمت الألماط 
1 أمدلة الجنيع الموضوعات التى يتسم بها هذ! الجنس الأدبى 
على وجه التقريب - 


وقد أوجد الحافن التكنولوجى للحرب العالمية الثانية , 
0 مجال علم الفنواريخ يخاصة » ازدهارا فى أدب الخيال 

لمى » اك الجعبية التى . اكتسبها كتاب أدب ال“تيال 
00 الواقعى ا مثل : اسحق آسيموف »2 قرو انث 
م5 أه ع59ت 156 ٠»‏ ( كهوف الفولاذ ) سنة ١9424‏ 
وآرش سى ٠‏ كلارك , وروايته « هها8 مه و0هود 266 » ( رمال 
كوكب المريخ ) سبة 9461 + ورويرت اهيتلين » وردايتيه.: 
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8م860 و 5014 1050 مدا 156 » ( الرجل الذى باع القمن ) 
سنة -1568 2 و «طتته8 2ه هللئق8 دءءك 156 » تلال الأرض 
الخضراء ) سنة ٠ 14١‏ وجون ويندهام - وكنيته جيه ٠‏ ب* 
هار يس وروايته «5فقلتنة عط زه تروط 556 » زيوم التريفيدات) 
ألتى بدأها فى سنة ١50١‏ ء وتمت فى سنة ٠ ١95537‏ زد على 
ذلك . نجاح جون و ٠‏ كامبل الابن » فى رئاسة تحريس مجلة 
« ممناعل1 عمسعاءة ومتلسماعة » ( أدب الخيال العلمى المدهش ( 5 

نى الخمسينات ٠‏ بدآ التفاؤل يفسح الطريق للاهتمامات 
الاجتماعية والسياسية » وكان مفتاح هذه الاهتمامات هصو 
روأية آلدوس شكس لى د 17/0110 بوول8 عجو82 > ) عالم جد يد 
مقدام) سنة ١11517‏ » ورواية جورج اورويل مععاعم !7 » 
دعناهظ-ونطونظ ( 15485 ) سنة 1554, ومن أعظلم الأعمال التى 
من هذا النمعك نجاحأ 2 روأية « تاسوطعمء]3 عددمه ع55 » ( تجار 
النضاء ) للكاتبين فردريك بوهل » ومسى ٠‏ م ٠‏ كور نبلوث . 
وعمل كورت فوتجوت ,«دسفاط ممعبرداط» ( عازف بيانه ) 2 
وعمل ولس م - ميلل. د داتووطام1 م50 عاءقهمت» ( أنشودة 
لليبويشس ) » وقصص الفرد بستى » وروبرت شيكلى ٠‏ ووليم 
تين ٠‏ وكليفورد سيماك ٠‏ 


وفى أواخي الستينات أدى استهلاك الموضوعات 
التقليدية » واضمحلال المجلات التافهة مع ازدياد التشاوّم 
حول فوائد التقدم العلمى ٠‏ الى تشظى هذا الجنس الأدبى الى 
توعيات فيغية مثل: الفائتازيات اللا عنمي المستلهمة من 
كتابات جيه ٠‏ ر ٠‏ ر ٠‏ تولكين ٠‏ التى عملت على نشوء تىكيز 
.جديد على الشكل أكثش من المضمون ٠‏ وكانت هذه الاتجاهات 
مصدر اضطراب شديد حول التعريف الدقيق لأدب الخيال 
العلسى كجنس أآدبى » وأثارت أامكانية اعادة دمجه فى التيار 
الرئيسى للآأدب تحت عنوان أكش عمومية . هو أدب الخيال 
التأمخ النظرى ٠‏ 


م 


آفاق ‏ لا 


ويمكن تتيع الأصول التاريخية لأدب الخيال العلمى على 
اقل تقديرء منالفترةالتى ظظلهرت فيها رواية مارى شيللى(؟) 
(71781- 18043 ) القوطية القوية عغ ايجاد حياة 
اصطناعية . والتى من أفضل أعمالها الممروفة رواية 
« فرانكنشتين » أو « يروميثيوس الحديث » سنة ١818‏ , 
ورواية «ههاة بحم ضةة» ( الانسان الأخي ) سنة “1417, 
وهى قصة التدمير التدريجى للجنس اليشرى نتيجة ويام 2 
لم ينج منه سوى رجل واحد » وقصة « نومعماولا »عسنة 2١/811"‏ 
وهى قصة من نوع « الرومانس » عن ايطاليا المصور 
الوسطى .2 وقصة «00:0م1» سنة 1817265 , وهى سيرة حياتها 
الذاتية ٠‏ زد على ذلك قصص هوثورن الرمزية عن العلم » 
ورحلات بو الغيالية الفريبة . وأسفار فيرن البحرية 
المدهشة ٠‏ 


ومما يلفت النظن. أن أدب الخيال العلمى قد اقتحم عالم 
الشعر أيضا ٠‏ ومن الغريب أن الشاعر الانجليزى الشهير , 
وليم وردزورث ( 03 180808 ) قد استشرف أدب 
الخيال العلمى بالهام يثير الدهشة فى مقدمة كتابه المسمى 
«كلوالدظ لم1 ( قصص شعرية غنائية شعيية ) 
الذى ظهرت طبعته الأولى فى سنة ١44‏ , وتضمنت طبعته 
الثانية فى سنة ١8٠٠‏ ء قصائد جديدة ومقدمة ضافية 2 
وقد طبع مرة ثالثة فى سنة ٠ ١8٠17‏ وقد شاركه فى تصنيف 
هذا الكتاب الشاعر الانجليزى س ٠‏ ت ٠‏ كولردج ٠‏ ويقول 
وردزورث فى مقدمته : 

« اذا كان على الجهود العقلية لأهل العلم أن تحدث على 
الدوام ثورة مادية مباشرة أو غير مباشرة فى حالتنا 2» وفى 
الانطباعات التى نتلقاها بحكم العادة ٠‏ فان الشاعر لن. 

(؟) هى مارى ولستونكرافت شبللى . الزوجة الثانية للشاعر الانجليزى الشهير : 
برسى بيش شيللي » واينة الكاتب : وليم جودين + قابلت الشاعر المعجب بكتابات أبيها 


وسرعان ما وقعا فى الحب ٠‏ 
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يتقاعس عندئذ أكشش مما هو فى الوقت الحاضر , وسيكون 
متأهبا لاتباع خطوات رجل العلم , ليس فى تلك التآثيرات 
العامة غير المباشرة وحدها . ولكنه سيوّازره حاملا الاحساس 
الى خضم مقاصد العلم نفسه ٠‏ وستكون أيعد اكتشافات عالم 
الكيمياء . وعالم النيات , وعالم المعادن هى الحد الملائم لفن 
الشاعر , مثل أى شىء يمكن استخدامها فيه . وان كان سيأتى 
الزمغ الذى ستكون فيه هذه الأشياء مألوفة لنا » وستكون 
الملاقات التى سيتأملها فى ظلها أنصار هذه العلوم 
الخاصة بهم . علاقات مادية بصورة واضحة وملموسة لنا 
كمخلوقات ينتابها السرور والألم ٠‏ وحين يأتى الزمن الذى 
سيكون فيه ما يسمى الآن « العلم » شيةٌ مألوفا للبشر ,. فانه 
سيكون مستعد! أن يقدم ء اذا جاز التعبيي » شكلا من لحم 
ودم » وسوف تدعم الشاعر روحه المقدسة للمساعدة فى 
تغيير المظهر. . وسوف يرحب بالكائن المنتج بالتالى كشخص 
عزيز » ونزيل حقيقى ضمن أهل بيت الانسان » ٠‏ 

ويتبين من هذا أن الشاعر وردزورث قد استشرف افاق 
المستقبل منذ قرنين من الزمان تقريبا,. واستلهم يعضن 
ما سيفعله العلم حتى فى مجال « الانسان الآلى » الذى هو 
الآن حقيقة واقعة - وفى بيانه هذا دلالات ساطعة على 
ارتباط الأدب بعامة , والشعس بخاضة بالعلم ٠٠‏ وبالطيع , 
القافن لو يظل اناقيا او هافك عما خرف حولة ولن بعل 
ننه عنما يقوع. .يه اعلناء الكيمياء والنناتوالمناون الث + 
بل انه سيؤازر هؤلام العلماء بالالهام » وبروحه الشاعرة 
المقدسة +٠‏ ويعبارة آخرى , أن الشعر سوف يطرق أبواب 
أدب الخيال العلمى » وسيقتحم مجاله * 

والتجيب حقا > أن هذه الرؤية الانتشرافية المستغبل 
قد تحققت ٠‏ ونسوق هنا على سبيل المثال قصيدة من أدب 
الخيال العلمى للشاعر الفيتنامىالمعاصر : ترانح خانه شانه, 
قام حسن حسين شكرى مترجم هذا الكتاب الذى بين يدى 
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:القارىء الكريم » بترجمتها عن الانجليزية لمركن مطبوعات 
اليونسكو بالقاهرة ونشرت بمجلة العلم والمجتمع بالعدد 
المزدوج 05 , /ا2 من السنة الرابعة عشرة سيتمين. / توفمير 
ء؛ ديسمينل 1١5885‏ / فيراين 195 , وهى بعتوان : 
-< منأفس طبيعية مصغفرة » » ويقول فيها : 

مثل الجسيم بمجاله الكمى , 

ومجاله المغناطيسى »2 

ومجال جاذ بيته 

تكون الصورة المصغرة للذرة 2 

ومثل الذرة تكون الصورة المصغرة للكون ٠»‏ 

منظن طلبيعى فى ٠‏ نمنمة ٠‏ 

تكون الصر,: المصغرة للطبيعة ٠‏ 

وكل ملمح من ملامحها ! 

© © © 

فها هنا سلسلة جيال 

مقامة بصخور متغايرة 

تطل على بحيرة رقراقة ٠‏ 

فى ضوء الفجسسر 

تحت سماء صافية ! 

© © © 

الأعشاب : والشجيرات , والأزهار 

واألحشائش المائية الضارة ٠‏ والطحالب ء» 

والآشنة تنمواء وتتضاعف » وتغطى 

كل شىء ببساط أخضي ! 

«اشسمالء والختنافس , وذياب الزهن ٠‏ 

والأسماك . والفراشات تجرى 2 

ا#تددو ‏ تطلي 1 

. والبحيرات ء والينابيع » وجداول الماء 


تومض وتتدفق ! 
هذه هى الطبيعة بكل روعتها 
فى تيش سرمدى 2 
تلهم مشاعر الانسجام 
بحر كتها المفعمة بطنين الأبدية ٠‏ 
وسكونها اللا متغيي 
داعية الى التأمل 
فى أصل الخليقة ! 

© © © 
وفى اليدء كان الخواء أو العدم 
حيث لم يكن قد وجد شىء البتة , 
لا قوة ولا مادة. 
ولا مكان ولا زمان ! 


وفجأة وجد الخواء المملوء يفعله الذاتى ٠‏ 


ود من المتناقضات بين اللا محدود ٠‏ 
والنقطة التى لا أبعاد لها ! 

انها كتلة الحد الأدنى من الزمكان ٠»‏ 
وجزيئى من مادة القسر 

ييصيبح بنيضه الذاتى جسيما ذا مجالات 
ثلاثة ! 

وتضاعفت الجسيمات تضاعفا ذاتيا 
فى كتلة الحد الأعلى للزمكان ٠‏ 

لتوجد الذرة العملاقة ! 

1 © © © 
و نحن بنى الانسان , دعنا تشغل جميعا 
ساعات ثرإغنا يمناذش. طبيعية منمنمة ,» 
ونجرب متع الوفرة والسلام ٠.‏ 

وتعلم أنفسنا . و نهذيها ,. و ندر بها 
مع الطبيعة , 
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ومن هنا نكون غير مضطهديق ٠‏ قتفكن , 

ونتأمل , ونكتشف أن الغردوس ٠‏ والجحيم 

والعالم الذى يتشابك ويتحد ليس الا أحلاما 

فى تعاقب لا نهائى لنحب ونعيش فى ابتهاج 

فى هذه الأرض ٠‏ 

لا نشن الحرب » ونحرم الأسلحة النووية ,2 

لنكون جديرين باسم بنى الانسان ٠‏ 

© 6©© 

وبالاضافة الى هذه القصيدة البديمة . انفلس مقال 
« شعي الفضاء » بالعدد 14 من مجلة الشعن يناين !199 ,2 
لمترجم هذا الكتاب نفسه ء ومن الجدين بالذكر أن بعض 
كتاب أدب الخيالالعلمى المعاصرين وعلى رأسهم راى ين أد ييرى 
قد كتبوا مسرحيات أدب خيال علمى ٠‏ 

والحق ان الذى دفعنى الى ترجمة هذه المجموعة من 
المقالات من اللفة الانجليزية الى لفة الضاد لتكون بين دفتى 
هذا الكتاب ٠‏ هو حبى الجارف واهتمامى الزائد بأدب الخيال 
العلمى الذى صارت له أهمية كيرى فى الأدب المماصر , 
وتضاعفت جماهير قرائه فى عصر يموج بثورات مذهلة فى 
ميادين العلم والتكنولوجيا . والحاسيات الآلية الجبارة ,2 
والانسان الآلى » وعلوم الملاحة الفضائية . والصواريخ 
عابرة القارات » واستخدامات أشعة الليزر » والطاقة 
النووية . والأسلحة الذرية والبيولوجية . والهندسة 
الورانية الخ يك والتى كان معظمها منذ عهد غير بعيد 
مجرد تيوءات لكتاب أدب الخيال العلمى الرواد . وبخاصة 
ه ٠‏ ج ٠‏ ولن ء. وجول فيرن » وروبرت هيئلين وغيرهم ٠‏ 
وهكذا كان أدب الخيال العلمى القائى على أساس سليم 
ارهاصا للتقدم فى مجالات علمية كثيرة ٠‏ ذلك الى جانب 
مالاقاه كتابى « من أدب الخيال العلمى 6 قصة قصيرة » 2 


نف 


حتى آوشكت نسخه على النفاد ٠‏ 

وآمل أن تكون هذه المقالات المتنوعة نبراسا , ينير 
الطريق لدارسى وقراء أدب الخيال العلمى 0 فى لغة الهاد 
الآخذين فى الازدياد ٠‏ ّْ 


«وقل رب زدنى علما » ٠‏ 


القاهرة : ١‏ سبتمين 19960 ٠‏ المترجم 


ا 
ا 
2 


حسئ حسين شكرى 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتدعل عمو خاءمد/ رعمطا 


لذن 


و0 الكل دك 
عدار ارب الجنياك العاموى 
---22222 كباتك العامة 


بمام 0 دوبت ستودز 
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كل قصة خيالية ‏ بل كل كتاب سواء أكان أدب خيال أم 
لم يكن يخرجنا من عالمنا الذى نعيش فيه عادة ٠‏ والدخول 
فى قرادة كتاب يعني النياة فى مكان ا كر “اومن ظبينة :هده 
الغيرية وعلاقتها بتجارب حياتنا تأتى جميع نظرياتنا للتفسي, 
وكل معاييرنا للقيمة - وقد ناقشت فى موضع آخس حالة 
العلاقة الخاصة بين أدب الخيال والتجربة التى تعبى عنها 
مصطلحات عامة مثل « أدب خيال المستقيبل 6ه وقادتنى 
لنيعة عوقنى' الجددى كمدافع عق شكل شعبى + لكنة نيدل 
شكلا قليل الشأن فى أدب الخيال من الناحية النقدية , الى 
خلق جحالة. مقدوادة للقاية : بالنسبة اوضوغها > اولان قراعه 
البلاهة فجن كل امداقيين. الل اديكالنين مي الاستيار بن 
خيانة قضاياهم , اما بالاسراف فى التوفيق , واما بالاسراف 
فى الخصومة . ولست أفهم فهما جيدا سوى تلك القواعد ٠‏ 
وحيال ذلك ء أحب أن أعتمد اعتمادا أكبر على الناحيتين 
التجريبية والنظرية » بوصف بارامترات ش كل من أدب 
الخيال قديم وجديد على السواء » تأصلت جذوره فى الماضى, 
نه عصرى بصورة متميزة » ومتوجه الى المستقبل وغير 
مرتبط به ٠‏ 
ومن المألوف فى نقدنا الأنجلوسكسونى القائى على 
التطبيق ٠‏ التميين بين مدرستين عظيمتين لأدب الخيال طبقا 
للعلاقة التى تمثلانها بين عوالم أدب الخيال وعالم التجرية 
الانسانية ٠‏ ومن ثم .2 جرى حديثنا منذ القرن الثامن عشر 
عن الروايات وقصصس الغرام واقعية أو خيالية . ووجدنا أن 
التمييز مفيد بما فيه الكفاية أحيانا » وجنحنا بسبب تحيزنا 
التطبيقى الى اضفاء القيمة على المذهب الواقعى » أكشر من 
اضفائها على المذهب الرومانسى ٠‏ ولعل من الملائم كبداية 
على الأقل أن نرى التراث الذى يؤدى الى أدب الخيال العلمى 


بي 


الحديث من حيث انه حالة خاصة للقصص الخيالى » لآن هذا 
الراث يتشدد دائما فى الفصل بين عالم القصة الخيالية 
وعالم التجرية الانسانية المألورف فصلا جذريا ٠‏ ويتخذ هذا 
الفصل فى [بسط وأقدم صوره شكل عالم آخر ومكان مختلفف 
مثل : السماء » الجحيم » جنة عدن . أرض الجن » المدينة 
المثلى » القمى » جزيرة أطلنتس الخرافية » جزيرة ليليبوت 
الخيالية * وقد استغل هذا الأشاع الجذرى بين عالم القصة 
الخيالية » وعالم التجربة يطرائق مختلفة ٠‏ وكان على احدى 
هذه الطرق » وهى أكثرها وضوحا ء أن تعطل قوانين الطبيعة 
لتسبغ مزيدا من القِوة.هلى القواعد القصصية التى هى 
نفسها اسقاطات للنفس البشرية » فى شكل رغبات ومخاوف 
مشروعة ٠‏ وتكون هذه القواعد البحتة فى جذر كل نسيج 
قصصى هى نفسها السمات المميزة والمحددة لجميع الأشكال 
القصصية . سواء .وجدت فى قوالب «واقعية» أو «خيالية» ٠‏ 
وهى أكش وضوخا فى القصص الرومانسية اليحتة . منها 
فى أن موضيع آكر. » لآلها أقل استخناء فيما يحيمك بها هن 
بواعث وصفات آخرى ٠‏ ولكن ثمة طريقة أخرى لاستغلال 
الانسلاخ الجذرى بين عالم الخيال وعالم التجربة » وتؤكد 
هذه الطريقة ادراك الأشياء وتصورها ٠‏ ويمكن استعمال 
الاختلاف للتوصبل الى قوة ارتكاز شديدة على بعض جوانب 
ذلك الواقع نفسه الذى نحى جانبا لاستنباط عألم 
رومانسى ٠‏ وحين تعود القصة الخيالية عامدة الى مواجهة 
الواقع ء تنتج آشكالا مختلفة للقصة الخيالية التعليمية » أو 
اصطناع الأساطير والخرافات التى نسميها عأدة . قصة 
رمزية , أو تهكمية , أو خرافية تجرى على ألسنة الحيوان » 
أو حكاية رمزية ذات مغفزى أخلاقى , وهلم جرا بد لنيان 
معنرفتنا بأن الواقع موجه توجيها غير مباشر خلال طريقة 
خيالية واضحة ٠‏ 

وهكذا . يكون اصطناع الأساطير والخرافات هو أدب 
الخيال الذى يقدم لنا عالما منسلخا جذريا وبوضوح عن 


1 


العالم الذى نعرفه ٠‏ لكنه يعود الى مواجهة العالم الممروف 
بطريقة من طرائق أدراك الاشياء وتصورها ٠‏ ومن المتعارف 
عليه 2 أن اصطناع الأساطير والخرافات كان وسيلة مفضلة 
عند الفكرين الدينيين ». لآن الديانات آصرت اصرارا دقيقا 
على أن ثمة عالما آخر غير العالم الظاهر للعين ٠‏ كمأ ترى 
الفطرة السليمة أن الواقع  «١‏ المذهب الواقعى » ناقص , 
ولذلك فهو زائف ٠‏ والعلم ١‏ بالطبع ‏ كان يحكى لنا الشىء 
نفسه عدة مئات من السنين ٠‏ فالعالم الذى ثراه » ونسمعه » 
ونحس به « الحقيقة » نفسها . ليس الا خيالا من صنع 
حواسنا . ومعتمدا على قوتها البؤرية » مثلما يوضح ذلك 
بيسر أيسط مجه * ولذلك ما يرا ين السك 1 
يجب على مأ نسميه أدب خيال « علمى » اسدت ستعمال الوسيلة 
القصصية نفسها مئل قصص مأضينا اندينية ٠‏ بمعنى » أتهمف 
رحانتان متزاملان » غير أن ثمة اختلافات بين هذين النوعين 
من أدب الخيال , لابد من بحثها ٠‏ 
وهناك مجموعتان لاصطناع الأساطير والخرافات , أو 
القصة الغيالية التعليمية التى توازى التميين + تقريييا بن 
القصص الخيالية للدين . والقصص الخيالية للعلم ٠‏ 
ا ا 
واصطناعا « نظريا » للأساطير والخرافات ٠‏ وهذا! التميين 
نأقص ,وغسر مثير للاستياء ٠‏ انه يمشل اتجاها آكش. مما 
يصور نمطا ء ولك معظم القصص الغيالية التعليمية 
يسودها الاصطنا عالعقائدى أو النظرىللأساطير والخرافات* 
وفى التراث المسيحى نفسه يمكن التحقق من أن كوميديا 
دانتى ليست الا اصطناعا عقائديا . وأن يوتوييا مور ليست 
الا اصطناعا نفلريا ٠‏ ويمد عمل دانتى أعظم درجة يكل 
المقاييس المقبولة للمقارنة ٠‏ ولكنه صيم فى اطار خطة 
متينة مضادة للنسق النظرى للعقيدة ٠‏ أما يوتوبيا مور ء: 
فتقر فى عنوانها بأنها فى لا مكان ٠‏ ومن ناحية أخرى » لابد 
للكوميديا بشرية كانت أو الهية أن تملأ الكون المعلوم ٠‏ ولما 
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كان الاصطناع النظرىللأساطير والخرافات مناقضا للقصصس 
العقائدى ٠‏ فانه مخلوق انساني النزعة » مرتيط من أصوله 
بالميول والقيم التى شكلت نمو العلم نفسه ٠‏ لقد مقته 
سويفت علم عصره » الأمن الذى دفعه الى اتخاذ وضع عقائدى 
بعينه فى الكتاب الثالث من رحلات جيليس. ٠‏ ومن المؤكد أنه 
لولا الميكروسكوب والتليسكوب , ما كان الكتابان الأوله 
والثانى بالصورة التى هما عليها ٠‏ 

آنا الفات: رايع افدكنة قري تاوق كل خعية:: 
ولذلك . تداعى اصطناع دانتى للأساطير والخرافات 
المقائدية بنع .انه يكين داثنا فى وال لتويك >ونما 
اصطناع مور النظرى وتطور ٠‏ ولأنه ولد من الفلسفة 
الانسانية فقد سانده العلم ٠‏ ولكنه لم يزدهصس ذات يوم . 
كما يزدهسر فى الوقت الحاضر ‏ لأسباب تعزى الى أن عملنا 
اليوم هو استكشافه ٠‏ 


وكما علمنا #5ااننه© 6010015 , قد يري الأدب بصورة. 
مفيدة فى حالة تطلعه الى نسق ما على أنه مجموعة من, 
الكائنات تعيد ترتيب نفسها باستمرار » بحثا عن توازن 
لم يتحقق اطلاقا ٠‏ وفى أثناء هذه العملية ٠‏ تتبلور بعض, 
الأشكال النوعية 2 وتثيت على حالها » أو تتلاثى من الوجود »2 
وتسود بعضها فى لحظات معينة من التاريخ ٠‏ ولا تلبث أن 
تسلم موقعها المسيطر مع مرور الزمن وحسب ٠‏ وفى كل 
عصر , مثلما كان الروس من أتباع المدرسة الشكلية مولعين. 
بقوة الملاحظة . تعد بعضص الأشكال النوعية أشكالا « قويمة » 
أى مقبولة لانتاج أدب جاد ‏ وتخرج أشكال أخرى من هذا 
النطاق . اما لأنها مقصورة على فئة بعينها ( « أدب شلة » ) , 
واما لأنها شديدة التواضع ( « أدب شعبى » ) ٠‏ ومع مرور 
الزمئ . تصبح الأشكال القويمة أشكالا جامدة مملة متكلفة » 
وتفقد قوتها الحيوية ٠‏ وحتى الأشكال السائدة . فانها 
تسلم موقعها المتمين آخر الأآمر . وتتحرك نحو حواف القاعدة 


* 


الادبية المقررة ٠‏ وقد تر ىأسباب هذا فى المصطلحات الشكلية 
البحتة ‏ أى استنفاد المناهل التمبيرية لهذا الجنس الأديى » 
أو قد ترى فى مصطلحات ثقافية آوسع نطاقا ‏ على أنها 
استجابات لتطورات اجتماعية أو تصورية خارجة عن اطار 
النسق الأدبى نفسه ٠‏ وحسب طريقة تفكيرى , فان أدب 
الخيال مادام فنا معرفيا , فلا يمكن النظر اليه نظىرة سديدة 
في مسطللعات شكلية يكة + إونا يج أن يقه انق التقير ات 
الشكلية . لابد آن يرى فى ضوء تغييرات أخرى فى الموقف 
الانسانى ٠‏ 

ومن ثم , آرى بحث جزئية صغيرة » لكنها جزئية مهمة 
لنسق الأدب : أى تفاعل أشكال معينة لصورة أدب الخيال 
على مدى قرون قليلة م السنين تنتهى يعصرنا الحاضر ٠‏ 
وأرى آيضا رؤية هذا التفاعل على أنه جانب من حركة أكبر 
للعقل ٠‏ وسأعالج هذا بايجاز شديد . وسوف أستنيطا 
أنموذجا تمهيديا ٠‏ ولكن الاقتناع الحق فى أمور من هذا 
النوع ‏ يجب آلا يتحقق بحشد تفصيلات جدلية ٠‏ وما علينا 
الا النظى بيساطة الى عالم الأدب الغيالى من منظور هذا 
الأنموذج 2 م ننظر ما اذا كان يمكن اتخاذ المنظور القديم, 
بارتياح مرة أخرى ٠‏ وأبدأ بطرح مسألة نادرا ما استرعت 
النظر. . ربما لأنها أكبر كثيرا من احتمال اجابة ٠‏ وهى : 
وما الذى يجعل شكلا أدبيا. شكلا سمائن! © ؟ وبالأعشراف 
بظاهرة السيادة . فلماذا مثلا . تسود الرواية التمثيلية بلاد. 
أؤريا الغريية مائة شئة مق أواض القرن السادس عقر غ 
وطوال القرن السابع عشر ؟ ومجمل القول , أن الجبل قد. 
ثار حول هذه المسألة ‏ واعتقد باقتناع أن الرواية التمثيلية 
كانت ملائمة بصورة مثالية لعهد فقد فيه نظام الاقطاع 
أحادى النفم قدرته على الاحساس بوجود الفرد » ولم تكن. 
ديمقراطية البرجوازية قد خرجت الى حين الوجود يمد 2 
من حيث انها منظم لفراغ القوة الذى خلفه النظام الاقطاعى 
الهار +توع عمل سمي الإبزادر بيه النمي الكانيال ) 
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الرواية التمثيلية البطولية آمرا معقولا بصورة لم تحدث 2 
لا فى عصير الملوك الميكر , ولا فى عصير الوزراء المتآأخر: ٠‏ 
وقد مكن المزاج الدرامى للعصر , يما اكتنفه من تقليات 
الحظ المثيرة » كما ترى مثلا » فى حياة النبيل الانجليزى 
اسكس رويرت ديثرو 2 أو فى حياة السير ولتر رالى » شكلا 
أدبيا معينا من آن يحقق آقصى امكاناته ٠‏ 

وفى حالة الرواية » نجد آنها شكل حظى بالسيادة 
لأسباب تقافية موازية ٠‏ وآن نشوء الطبقة الوسعطلى نم 
« يتسبب » فى تنادوء الررأية » لكنه تسيب ثى نشوء مفاهيم 
جديدة للموقف الانسانى .. مكنت كلتا هاتين الظاهرتين من 
ان تحدثا ٠‏ وود الفهم الجديد للتأريخ بوجه خاص » من 
حيث أنه عملية ذات ديناميات محينة: ناتجة من تاغل التوى 
الاجتماعية والاقتصادية . مفهوما جديدا! للانسان ياعتياره 
كائنا يصارع هذه الكائنات الغامضة ٠‏ ونادرا ما أمكن 
تمثيل هذا الصراع بالطريقة يقة نفسهاعلى خشبة المسرح » مثل 
صراع الانسان مع تقلبات الحظل أو مع رغياته انذاتية 
الطموح * وليس الآمر آنه لم يكن بالامكان كتابة المسرحيات 
التى تتناول الانسان الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ فقد كافح 
نكتاب بشجاعة ابتداء من الكاتب المسرحى الانجليزى سير 
ريتشارد ستيل حتى ابسن ,2 حعى يسحوادوا! صورة اجتباعية 
كرية عل حعمية المشرح © ولكن ما حققةة الرواية بيس 
وطبيعية « لم تس.تطع الرواية التمثيلية آن تحتقد بغر الام 
شديدة ونقص متسم بالغيباء وحسب ٠‏ وبالطبيع , جاءت 
روائيو القزن التاسع عشر الواقعيون العظام ٠‏ تاريخ فرد 
تشكيل » ويمكنه التعبر عن نفسه يأآكبسر قدر من الارتياح ٠‏ 
وكانت الرواية هى الشكل المتعلق بنتائجح مرور الزمن لحصر 
متعلق بنتائج مرور الزمق ٠‏ اذ آأننا نجد فى كل ما ألفه 
روات ر القرن التاسع عشىر الواقميون العظام 3 تاريخ رد 
تقابله حلفية لصورة القوى المكيفة للحظته من التعأريخ ٠‏ 


ا 


و نسدة طيع أن نثرى فى سلسلة روايات كتاب مثل بلراك 


رن 


وزولا 2 عهودا تاملة تأخذ شكلا أنسانيا ٠‏ ويصيح أبطال 
هذه الروايات مصارعين فى قيضة خطط التاريخ الكبيرة 
نفسها ٠‏ ولأن هذا » بالطبع » كان العصى الذى اكتسب فيه 
التاريخ مكانة جليلة حتى كاد يرتفع الى مصاف المعيودات ٠‏ 
وصار له فى العقل مقصد عظيم » سعى ملاك التاريخ الذى 
هو روح العصر الى تنفينذ هذا المقصد ٠»‏ 


والان . فلنضيق اليؤرة على صورة الاشكال الختصصية 
وحدها » حيث لا يمكن اننظر الى سيادة الأجناس النوعية 
العغليمة وحسب » حتى فى جميع القنون ٠‏ بل ينفش اليها 
ايضا فى نطاق نوع وميد من الادب + وفى مجال الررايه 
نفسةه ,2 نستطيع تتبع ارتقاء وتداعى الىواية العاطفية فى 
القرن الثامخ عشر , والرواية الاجتماعية والتاريخية فى 
الشرة. الناسع عفن لحر ..الوواية"الجواعية وا السب ويه 
بدرجة آكش فى مطالع القرن العشرين ٠‏ وقد اندرجت هذه 
الأشكال جميعا تحت اسم المذهب الواقعى . واحتل هذا 
المذهب الواقعى من حيث انه تراث آخذ فى التطور . مكانا 
مسيعلش.! بين اشكال الرواية من عصر ديفو ومار يفو حتى 
القرن الحالى ٠‏ وتعايشت الأشكال الروائية الأخرى مع 
المذهب الواقعى السائد ‏ مثل الشكل القوطى الذى ظهر أول 
ما ظهس. فى آواخر القرن الثأمن عشىر , ليسد ثغرة وجدانية 
مفتوحة فى النسق الأدبى » بابتعاد الأشكال الاجتماعية 
والوجدانية عئ مواقع القوة البطولية ٠‏ وبعد سوينت » نجد 
أن الاصطناع النغلرى للأساطير والخرافات المصحوب يميول 
توكمة محال نشطا هل كناب مدل شعويل جو نون لي 
قصة «راسلاس » » وتوماس كارلايل فى كتابه «سارتور 
رزارتوس » ٠‏ ولكن من الانصاف أن نقول ان هذا التىراث 
قد افتقر الى القوة والاستمرارية ‏ أى افتق الى الثبات 
النوعى حتى وصحت التملورات التصورية الجديدة الحكمة 
النظرية للأدب الخيالى فى موقع مختلف كل الاختلاف , أخذ 


آفاق ب 6م 


فى تغيير نسيج رؤية الانسان بوسائل أدت بالحتم الى تغييرات. 
فى آدبه الخيالى ٠‏ 

وقد بدات هده الثورة فى تصور الانسان لنفسه ينظرية 
دارون فى النشوء والارتقاء * واستمرت ينظ ية اينشتين فى 
النسبية ٠‏ واتسعت بتضورات فى دراسة اجهزة الادراك 
البقيزية + وفى التنظيم + والاتصالات التى تمتد من قلسفة 
فتجنشتين اللفوية » وسيكولوجيا الجشتالت عند كوهلشى حتى 
علم السلالات البنائى عند ليفى ستروس» وعلم السييس نيتيكا 
عند فين + وقد أدى هذا القرن الذى يعد قرن اعادةالترتيب. 
الكونى , وتدل عليه هذه القائمة من الأسماء والمفاهيم 
بصورة غير واضحة تماما . الى وسائل جديدة لفهم الزمان 
البشرى , والزمكان , والى احساس جديد أيضا بالعلاقة بين 
النظم البشرية 2 و نظم العالم الأكير ٠‏ ويمكن القول بأن. 
هذه الثورة يأوسع معانيها 5 قد استيدلت بالانسان التاريخى 
انسانا بناثيا ٠‏ 


ودعنا » نستكشف الآن قدرا من هذا التحول العقلى 
العظيم ٠‏ لقد وضع دارون ومن ساروا على دريه التاريخ 
البشرى فى صورة أعظم كثيرا من صورة الانسان التاريخى ٠‏ 
وساعد هذا على امتداد الاحساس الكلى للانسان بالزمن الى 
شكل جديد » وغير فى النهاية وضعه المألوف فى العالم ٠‏ 
وقد حاولت ردود الفعل الياكرة لنظرية النشوم والارتقاء 
أن توفق دائما بين نظرية دارون فى نطاق الأبعاد اللمألوفة 
للزمن التاريخى ٠‏ بالاشارة الى أن قدرا من نظرية السو يرمان 
قد كمن :حول الزاوية التطورية ب بالطريقسة تفسنها الع 
اعتقد بها الناس ذات يوم ؛ بأن ما جاء بسفي الرؤّيا وشيك 
الحدوث فى المستقبل القريب ٠‏ وباتساع احساستنا بالزمن 
قلب أتباع دارون التاريخ الى لحظة . والانسان الى ممثل 
ضئيل الشأن فى قصة لم تتم فصولا - وقد زحزحت احتمالية 
المزيد من التطور بأنواع أكشش منا تقدما , آخذة قى الخروج 


ان 


الى حين الوجود على كوكب الأرض », الانسان من الموفع, 
النهاتى للنظرية الفاثية الكونية التقليدية بصورة فاعله , 
متلما زحزح جاليليو كوكب الانسان عن مركن العمألم 
الفقشضاثئى ٠‏ ومن ثم ء فان عصير دارون الذى كان يمتد 
باستمرار باكتشاف شواهد جيولوجية وحفريات اترية 
جديدة . كان له أش عميق على احساس الانسان ينفسه 
ويمكاناته ٠‏ وهكذا! ء فالزمن التاريخى ليس الا جزءا 
دقيقا من الزمن الانسانى الذى هو مرة أخرى جزء دقيق من 
الزمن الجيولوجى الذى هو نفسه كسيرة من الزمن الكونى ٠‏ 

وقد عملت نظريات النسبية بأسلوب مماتل على انتزاع 
الانسان من منظوره الانسانى ٠‏ باقامة الدليل على أن بين 
المكان والزمان علاقة منظورية أوثق مما قد عرفنا . بل ان 
أينشتين قد شك أيضا فى صحة التاريخ ٠‏ وحين نفكر بلفة 
المسافات الكونية وسرعات الكون المطلقة كما يراها 
أينشتين , لا نفقد إدراكنا للمفاهيم البشرية الأساسية 
وحدها مثل مفهوم « التزامن » ومفهوم « التماثل » » بل نفقد 
ثقتنا أيضا فى ادراك الفطرة السليمة للعالم الذى حل محل. 
الوعى الأسطورى للانسان ٠‏ مثلما حلت الرواية محل الملحمة 
فى التسلسل الهرمى للأشكال القصصية ٠»‏ وعلكل النطاق 
الأصفر للدراسات الانسانية اليءتة فى علم السلالات 
البشرية » وعلم النفس , وعلوم اللغة » تطورت أفكار , لم. 
تهن الأرض بدرجة أقل ٠‏ فماذا يعنى احساس زمننا بالتفكير 
فى أن بعض أناس العصر الحجرى يعيشون حياتهم السرمدية 
فى سنة ١91/4‏ ببعض الأدغال النائية فى أرضنا ؟ وماذا 
يعنى لثقتنا فى التقدم البشرى حين نرى أنه مع افتقارهم الى 
جميع ما قدمه لنا العلم والتكنولوجيا » يعيشون فى توافق 
مع العالم الذى يصيبنا بالخزى . ويعرفون بطريقة غريزية 
على ما يبدو الدروس التى نعيد تعلمها بأسلوب مؤلم حين 
يتحتم علينا مواجهة نتائج نزقنا الأيكولوجى ؟ فنحن نسرع 
عند كل منعطف الى أنماط تشكيل القوة التى مضت دون 


و 


.ابتفات من تناولنا العملى للعالم ٠‏ ونحن نعلم ان قوى الادراك 
انظاهرة لليشر . محكومة بطفرات عقلية للصيغ الشاملة. او 
« الجشتالت » أكثشر مما هى محكومة بالتراكم المتانى للتفاصيل 
الخاصة بالظواهص. ٠‏ ونحن نتعلم أننا نحصل اللغة بطفرات 
كمية مماثلة للكفاية بقواعد اللفة ٠‏ ونحن نعلم أن لفاتنا 
المكتسبة تحكم وتشكل يدورها قوة ادراكنا لهذا العالم 0 
وآخيرا . بدآنا ندرك أن نظمنا الاجتماعية » ونظمنا اللذوية 
تشترك فن يعطن وجوه التساكل السيطيسة. يل إن اكش 
أفكال.سلوكنا الالوقة موقة يسيه سلوكية عقيل بن قموة 
ادراكنا » ومحكومة بنظم التغذية الاسترجاعية البيولوجية 
التى تتبدل بمدخل العقاقير المتنوعة والهرمونات » وغيرها 
من المىركبات الكيميائية الحيوية ٠‏ 

وخلاصة القول . اننا ندرك الآن أن طريقة حياتنا 
ليست سوى جزء من كون متسق » وأننا قأدرون على الحدس 
بحرية لم نعهدها من قبل ٠‏ وحيث يحتمل أن ثمة شيئًا ما حق 
أى حينا مأ ء ومكانا ما لا يمكن أن تكون ثمة هرطتة - 
وحيث توجه أنماط العالم نفسه أفكارنا بهذه الدرجة من 
القوة والجمال » فليس ثمة ما نخغافه سوى افتقارنا الى 
الشجاعة ٠‏ كما أن ثمة مجالات للقوة من حولنا » لم تزل أدق 
وسائل تفكيرنا وقوة ادراكنا آخذة فى بداية تبينها الآن 
وحسب ٠‏ ووظيفة أدب الخيال هى القيام بدوره فى هذه 
المجالات ٠‏ وقد بدأ أدب الخيال فى عقود السنين القليلة 
الماضية يقوم بدوره هذا , يدأ يحلم أآحلاما جديدة » واثقا 
من أنه لا توجد بوابة من العاج » بل بوابة من قرون الحيوان, 
وأن جميع الأحلام حق ٠‏ وأدب الخيال ‏ هو القصة اللفغلية ‏ 
التى لابد أن يكون لها السبق فى حلم اليقظلة الذى من هذا 
القبيل » لأنه حتى الوسائل التمثيلية الجديدة التى أفرخت 
هذا العمير ء لا يمكن أن تبدأ مياراة خفة الحركة النظرية 
والحرية التخيلية للكلمات ٠‏ فآلة التصوير لا تستطيع أن 
تصور سوى مأ تجده أمامها , أو ما يوجه نحوها , ولكن اللنة 
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سريعة مثل التفكير نفسه > ويمكنها الوصول الى وراء ما هو 
كائن , أو الى ما يبدو أنه كائئ . والى ما قد يكون أو لا يكون 
بسسرعة التشابك العصبى ٠‏ وحتى العقل يستطيع ان يتحدث 
بصوره الخاصة التى بلا لسان , وستكون الكلمة هى اسرع 
آدواته للاتصال ٠‏ وليس غريبا اذن ٠‏ أن يجب على الشورة 
العسرية فى الفكن الانسانى ان :تسد العبى فى التجول عن 
أدب خيال للحكمة النظرية . كان الحصول عليه متيسرا عدة 
قرون من السنين ٠‏ ولم يطضسر سوى طفرة كمية فى تطور 
الأدب الخيالى ليصبح الاصطناع النظرى للأساطير والخرافات 
اصطناعا بنائيا » وقد حدث التحول أحيانا فى مطالع هنذا 
القرن ٠‏ 

فمأ هو اذن , الاصطناع الينائى للأساطير والخرافات ؟ 
٠*‏ اذا نظرنا اليه من ناحية النوع . نجد بيساطة أنه تحول 
جديد فى تراث آدب الخيال النظلرى ٠‏ انه تراث توماس مورء 
و بيكون وسويفت , عدل يمدخل جديد من العلوم الطبيعية 
والانسانية ٠‏ واذا نظرنا اليه على أنه جانب من النسق 
أشكال الأدب الخيالى الأخرى ٠‏ ومثشال ذلك , آنه يالقد 
الجن حلت كيلا لراواية الراقتي في السائهة. عن تقبديي بيم 
البدركة التسممية الثى “قحسي اليوناة لمحتال يونيوم 
التحليل السيكولوجى والاجتماعى » وقد اتسعت هذه الثغىرة 
فى النسق . وسعى عدد من الأشكال الأدنى مرتية الى سدها- 
وقد خرجت جميع أشكال أدب المغامرة الخيالى » ايتداء من 
أفلام الوسترن التى تجرى أحداثها فى الفضاء 2 حتى 
الأفكاك البولييية والباسونية والرى الفرييه» الل خين 
الوجود مقابلة لحركة أدب خيال « جاد » مبتعدة عن حبسكة 
ومتع التسامى للأدب الخيالى ٠‏ ولأن كثيرا من الكائنات 
البشردا .ل حاجة سيكولوجية الى ذى القصص مضيو ام اكات 
ثقافيا أم بيولوجيا فى الأصل ‏ اذن ء لابد للنسق الأدبى أن 
يشمل أعمالا تشبع هذه الحاجة ٠‏ 


ا 


ولكن حين يخفق الشكل القويم السائد فى اشباع مثل 
.هذا النشاط الأسامى » يصبح نسقا غير متوازن * والنتيجة 
فى التدوم العواء مار يقة همية مؤقية إلى أشكال إذكى مورهية: 
لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن هذا التركيز القصصى ٠‏ 
“و تشسس كثيرون بأنهم آثمون ازاء هذا التصرف , لأتنا 
.بذلك ,. نجعل أى معتاد على اقتراف الاثم عدوا لما تهارفنا 
عليه من عادات ٠‏ 


ومشهد و ٠‏ ب ٠‏ يتس ( كما قال عنه جورج مور » على 
.ما أذكر ) مفسرا بحيرة شديدة سيب تعوده على قراءة القصصس 
البوليسية , أنها تعد مثالا للذنب الذى يشير به المثقفون 
الذين تدفعهم حاجاتهم الوجدانية الى أشكال أدبية أدنى 
.مرتبة من أجل المتعة ٠‏ وقد نسمى الناس « مدمنين » اذا بدا 
أنهم مغرمون بشكل غير منظم من القصص البوليسية , أو 
.حتى بأدب الخيال العلمى - ولكن استخدام كلمة ادمان 
استعارة تضلل الانسان بصورة خطيرة ٠‏ لأن ما ننظر اليه 
ليس الا غذاء عاطفيا 2 وليس ميلا عقليا الى مادة مخدرة ٠‏ 

وهكذا!ا ء فان ما خلفته حركة أدب الخيال « الجاد » 
المبتعدة عن حكاية القصة », من فراغ » سدته أشكال 
« مكنيية + تسنحولة. وليل :دن لامعا ء اكه الرفطةدماية 
فضائل تجاوز فضائل الاثارة القصصية ٠‏ ولكن خلو هذه 
الأشكال نفسه . كما تسير عادة . خلف ثغرة أخرى , لأشكال 
تشبع حاجة القراء الى فئ القصص دون أن تفرض الجوع 
.على حاجاتهم الى التفكير ٠‏ 

وتأتى معاناة « خيبة الأمل » يعد الانتهاء من قراءة 
أكشر القصصصي البوليسية أو حكايات المقامرة من الشعوز 
بالوقت الضائع ‏ أى الوقت الذى عطلنا فيه احساسنا يعدم 
تسكيق ذا سرى + يل عبقلين أكثق مملياكنتا المعرفيية 
.المعتادة ٠»‏ وتتتامى معاناة « خيبة الأمل » حتى تصبح شعورا 
أصيلا ملائما بالذنب » حتى نغدو مدمنين منغمسين فى قراءة 
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يكن هده العسين «العن جاوز جاجسا اللالوقة إل الفسيدلة 
والتسامى وحتى الطعام يجب آلا يتناول يكميات غير 
بقدر من التغذية ٠‏ نريد حيرة ذات نتائج عقلية تثار فيها 
مسائل وتحل . وتتسع بها عقولنا حين تركن على تعقيدات 


ولربيما توصف هذه الأمور على أنها متطلياتنا العامة ل 
أى حاجات قد وجدت منذ تحضرر الانسان يقدر كافء لتتوازى 
مع شكل يمزج بين التسامى والمعرفة ٠‏ ولكن من واجبنا 
أيضا أن ننظر هنا الى المتطليات الخاصة لعصرنا نحن آى 
حاجتنا الى أدب خيال يوفي لنا لونا من التسامى المرتبط 
بلروف الوجود الذى نجد أنفسنا فيه ٠‏ وتأخذ أعن 
استجابة مرضية من أدب الخيال لهذه الحاجات شكل ما قد 
نسميه الاصطناع البنائى للأساطير والخرافات ٠»‏ 


تراث أدب الخيال النظرى بنوع من الوعى يطبييعة الكون من 
حيث انه نظام النظم » وهيكل الهياكل التنظيمية , وتعد 
بصاشس. القرن الماضى بالعلم مقبولة من حيث انها مواقع آدب 
خيالى للانطلاق ٠‏ ومع ذلك » لا يمد الاصطناع البنائى 
للأساطير والخرافات علميا فى مناهجه , ولا بديلا 
الحقيقى ٠‏ بل هو استكشاف أدبى خيالى للمواقع الانسانية 
التى جعلتها تطبيقات العلم الحديث أمر! لافتا للنظى ٠‏ 

وتث موضوعاته المفضلة أش التطورات أو جوانب 
الالهام المشتقة من العلوم الانسانية أو الطبيعية » على بتى 
الانسان الذين يتحتم عليهم أن يعيشوا بجوانب هذا الالهام 
أو هذه التطورات * 
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وفى العهد السابق ء أدت الافكار التأريخية عئ الثقافة 
الأنسانية الى رؤية تستقيل الاتسان عسل ذه موجه يخظطة 
تجاوز الادراك البشرى , ريما فى مجملها » ولكتها اتسمت 
بالقلق على الانسان . وخاضعة للتمأون البشرى سهل 
الانقياد ٠‏ ومئ ثم » فان قصص أدب الخيال العظيمة » قد 
صيغت بلغة آفراد الرجال والنسام الباحتين عن مفايرة 
أنفسهم عن القوى الاجتماعية . أو يصارعون القوى التى 
كان التأريخ يفرض بها ارادته ليحقق فكرته ٠‏ ولكن نظرية 
التقاكة سيط الأن عل :فكوثا :يتلرتها الى الوجوه لاسا دن 
على أنه حدث عشوائى فى عالم يسير بقوانين منظمة » لكنه 
بلا خطة أو هدف ٠‏ اذن » لابد أن يتعلم الانسان كيف يعيش 
فى اطار قوانين قد منحته وجوده . لكنها لم تزوده بأى 
هدف , ولم تعد بأى انتصار من حيث انه نوع من الآنوام *» 
ولابد للانسان أن يصنع قيمه الذاتية , وأن يلائم أماله 
ومخاوفه مع كون أفسح له مكانا فى ادارته المنسقة غير أنه 
لا يعنى بغير النظام ٠‏ ولا يعنى به ٠‏ ولابد للانسان أن يغلق 
مستقبله بنفسه , لأن التاريخ لن يخلقه له » 

يكن النظن ال الغطوات الع حظطاها:بالتعل»ليعدل 
المحيط الحيوى » على أنها الأمر المحدد لاختيارات المستقبل 
للجنس البشرى ٠‏ وفى هذا الجو يتنفس الاصطناع الينائى 
للآساطير والخرافات مستجييا لفلروف الوجود هذه » فى شكل 
قصص التقدير الاستقرائى ٠‏ وريما تكون التقديرات 
الاستقرائية تقديرات جسورة وفلسفية أو متسمة بالحذر 2 
أو تكون تقديرات اجتماعية » بيد أنها لابد أن تيتعد عما 
نعرفه » وآن تتطلع الى ما نملكه من سبب للأمل فيه أو للخوف 
منه ٠‏ ومثلها فى ذلك مثل جميع آلوان الاصطناع النظرى 
للأساطير والغرافات ٠‏ ستأخذ أصلها فى قدر من الانسلاخ 
البارز عن وجودنا المعلوم » وستقوم اسقاطاتها على فهم 
مسامر للحيط: الحيدوص من حيث انه نظام احكثر لوجي + 
وللكون من حيث انه نظام كونى ٠‏ 
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ومن الواضح ٠‏ أن الأعمال التى تسمى « أدب الخيال 
العلمى » لا تستوفى جميعها ما يفرضه هذا النوع من 
المقاييس ٠‏ وثمة كثين مئ الكتأب عاجزون فى فهمهم للنظام 
الكونى نفسه » حتى انهم يفتقدون آى احساس بالاختلاف 
بين الانفصال المتعمد , والتسلية السحرية لهيكل التنظيم 
الكونى ٠‏ 
ويسعى كثيرون آخرون الى تقديم قصة المفامرات 
التقليدية » كما لو كانت تملك قدرا من الأهمية البنائية 
أو النظرية ٠‏ غير أنه » لو يفشل واحد من الكتاب فى فهسم 
الانفصال الذى يقوم عمله عليه » مغ حيث انه انفصال عن 
وجهة نر معاصرة لما هو حقيقى أو طبيعى » فانه يعجن 
حينئذ عن توظيف هذا الانفصال لنا بصورة بنائية ٠‏ ومن ثم» 
نان القوه المفرفية الراقنة قن عبلة ضوف عدت عرشيا اق 
ولو ينقل كاتب بنى الانسان الى المريخ لمجرد أن 
يقص عليهم احدى قصص رعاة البقر ٠‏ فانه لا ينتج 
اصطناعا بنائيا للأساطير والخرافات , بل ينتج مسلسلة 
شمبية أيه بالمتلسلات الأمريكية عن امتتكسياف الفضاء , 
وريما تكون غير ضارة » غير أنها اساءة الى ذلك الاقتصاد 
الخاص بالوسيلة التى تحكم الارتياح الجمالى الناضج ٠‏ أو 
لو أنه يفسح المجال لمجموعة من الأحداث السحرية التى من 
هذا القبيل حتى يبدو عالم أديه الخيالى عاجزا فى قوانينه 
الطبيعية الذاتية » فسوف يفشل عمله بنائيا ومعرفيا » مع 
أنه قد يحتفظ بيقدر من قوة التسامى ٠‏ 
ولكن معظم الاصطناع البنائى للأساطير والخغرافات 
المثيرة للاعجاب » يكون فيه انفصال جذرى بين عالم آأذب 
الخيال وبين عالمنا » يوفر كلا من وسيلتى التشويق القصصى 
والحكية النطرية عل" السوام “.ون الاسطنا + البشافى 
الكامل للأساطير والخرافات + نجد الفكرة مقترنة بالقصة » 
لدرجة آنهما يقدمان لتا بصورة متزامنة اعظم ما يوقره أدب 
الخيال من متع : آى التسامى , والمعرفة » 
4١‏ 


مسيراة أدب الات العامو 
من ه ٠‏ ج ٠‏ ولزن الى روبرت هينلين 


بمَام ؛ يمل مرك 


داه 

بدا أدب الخيال العلمى يأخذ شكلا يمكن تمييزه فى 
بداية القرن العشرين بظهور مجلات جماهيرية . وأعمال 
عدد من الكتاب . وبخاصة كتايات ه ٠‏ ج * ولن * وحتى 
ذلك الوقت , كان أدب الخيال العلمى استجابات مبعثرة 
للتطوزات. الجعديدة فى العلم والتكبرلوجيبيا واثازهما فى 
المجتمع ٠‏ 

ويمكن تتبع أصول أدب الخيال العلمى على أقل تقدير 
من الفترة التى ظهرت فيها رواية « مارى شيللى » القوطية 
القوية عن أيجاد حياة اصطناعية وقصص « هورئون » 
الرمزية عن العلم » ورحلات « بو » الخيالية » ورحلات 
« فيرن » البحرية المدهشة ٠.٠٠‏ 


رأى ولن أن العلم والتكنولوجيا يشقان الطريق ليصبعا 
نيقائق ركيسية ف حيوات الناس اليومية ٠:‏ وإنفا يشتكن فى 
الجنس البشرى كنوع من الأنواع » بل حتى كنوع غير 
متيقن بقاوه وجمع عقله المتسائل وفنه من الأشتات 
المتقدمة زمنيا ,2 العناصر المختلفة لفن قصصى جديد ٠‏ وقد 
سمى ولن , لأسياب وجيهة «أبو أدب الخيال العلمى الحديث» ٠‏ 

وبالطبع » فانه لم يطلق على ايداعه القصصى الجديد 
اسم « أدب الخيال العلمى » . بل سمى ما كتبه من هذا 
القصيص « 52266 05 50165 عسناغزق - واعداع » ) قصص العلم 
التى تقرآ فى .جلسة واحدة ( أو «5ع20ههمم عقنامع ك5 » 
( قصصص المغامرات العلمية ) ٠‏ وفى سنة ١579‏ , آطلق 
هوجو جر نسباك ». على هذا الجنس من القصص.ن الاسم النه 


يلتصق به ,. وهو « صمنك8 عن » بر أدب الخيال العلمى ) 5 


فما هو هذا الأدب ؟ ومن أين أتى ؟ وجوابا عن همذين 


السؤالين اسوق التعريف التالى الذى أميل اليه : 


« أدب الخيال العلمى هو القرع من الأدب الذى 
يتعامل مع تأثيس التغيير على الناس فى عالم الواقع, 
ويستطيع أن يعطى فكزة صحيحة عن الماضى 
والمستقبل , والأماكن القاصية ٠‏ وغالبا ما يشغل 
ما يشمل أمورا ذات أهمية أعظم من الفرد أو 
المجتمع المحلى » وفى أغلب الأحوال . تكون فييه 
الحضارة أو الجنس نفسه معرضا لخطن » ٠‏ 
وقبلما أمكن كتابة أدب خيال علمى . كان على الناس 
أن يتعلموا التفكير فى طرق غير مألوفة : 
١‏ كان عليهم آلا يفكروا فى أنفسهم على أنهم قبيلة 
أو شعب » أو حتى أمة » ولكن على أنهم نوع ٠‏ 
؟ ‏ كان عليهم أن يتخذوا عقلا مفتوحا عن الطبيعة 
والكون ‏ بدايته ونهايته ب ومصير الانسان ٠‏ 
كان عليهم أن يكتشفوا المستقبل » أعنى المستقبل 
الذى قد يكون مختلفا عن الماضى أو الحاضر ,2 بسبب التقدم 


اكتشفف الجنس البشرى المستقبل فى القرنين الثامن 
عشر » والتاسع عشر حينما كانت طرق الحياة التى عاش, 
الناس. بها م والتفكير الذى فكروا به » آخذين فى التغيير 
جذريا » وبلا رجعة نتيجة للعلم والاختراع ٠‏ وآلهم هنا 
الاكتشاف ٠»‏ وهذه التغيراب الفن القصصى الذى بدا قلة من 
الكتاب فى ابتداعه ٠‏ لقد ولد الجنس البشرى فى كون كان 
غامضا , وغير قابل أن يعرف ٠‏ وفى حالة عجن وسط القوى 


1 


الطبيعية » وعلى مهل . من خلال العلم . بدآ يدرك أن الكون 
يمكن فهمه , وأن ينتقل من حالة الاتكال على قدرة كلية 
سحرية للآلهة , آو من الاذعان لها . الى استقلال متنام عن 
طغيان الطبيعة ٠‏ 

وشيئًا فشيئًا , تعلم الجنس البشرى أن بوسعه أن يحدد 
مصيره ياستعممال عقله ». ليفهم ويغير ٠‏ وأمدته الثورة 
الصناعية بصورة توضيحية عن الكيفية التى يمكن أن تجرى 
بها العملية ٠‏ وأظهي تحويل الطاقة الكيميائية الى قوة 
كهر بائية » والتطبيق البارع لهذه القوة فى أعمال لا تحصى 
للجنس البشرى . كيف ترجمت التكنولوجيا الى تغيير 
اجتماعى ٠‏ 

استجاب قلة من الكتاب لهذه القوة الجديدة فى الآمور 
البشرية . ولكن ريما ينقضى حوالى قرن من الزمان يعد 
اخدرااع © حييون وات فيل أن يظين فى التصسن الحيال. 
أى اعتراف يعتد به بالنسبة لهذا العالم الجديد » وطريقته 
الجديدة فى التفكير فى الكون ٠‏ واذا كان مستقيل الجنس 
البشرى فى يديه هو نفسه , وليس خاضعا لأهواء الآلهة 
القساة + أو لعد ين عظيه لأله كن + لوجب مل الجس البشيرئ 
أنه كمس فنينا من الشبكن للفوامل الكاتنة فين الشاخر .. 
والتى كانت تصوغ المستقبل ٠‏ 

كان ذلك أدب خيال علمى ٠‏ 


يمكن أن يقال أيضا ان التأريخ له يرجع الى تاريخ نشر 
كتاب تشارلس دارون « وونءوم5 معطا 2ه صنع0 > ( أص 0 
الأنواع ) فى سنة ١80659‏ » الذى أوجد أساسا منطقيا لعملية 
وسعت بيطء معنى كلمة « آدمى » حتى شمل الأنواع كافة ٠‏ 
وآأم تكن نظرة الجنس البشرى من حيث انه نوع احدى. 
السمات المميزة لأدب الخيال العلمى وحسب » بل كانت من 
الشروط الأساسية لهذا الجنس الأدبى ٠‏ 


١‏ الا 


.ولآن أدب الخيال العلمى يتخنذ ألوانا وأشكالا مختلفة 
الى حد كبير , فان أى تعريف يبدو أنه يغطى جانيا واحدا 
من طبيعته وحسب ٠‏ ولذلك » أطلقت عليه مسميات عديدة : 
أدب الأفكار . أو أدب التوقع , أو أدب التغيين ٠»‏ 

ويمكن أن يعرف أيضا بأنه الأآدب الذى يشغل نفشسه 
يخال ومطالنوع الامناض - 


أ 


لقد تطور المجتمع الانسانى من الفرد من خلال و.سدة 
الآسرة ء. القبيلة . القرية » المدينة » الاقليم » الأمة حتى سئنه 
الحالى الآقرب عهدا ‏ أى تحالف الأمع * وبعدئذ ,2 ياتى 
الجنس البشرى كنوع من الأنواع ٠‏ وطوال مسيرة هذا 
التقدم » تنكر الجنس البشرى كله لأى فرد لم يكن عضوا 
بالجماعة الاجتماعية ٠‏ ولم يكن خارج الجماعة الاجتماعية 
على أحسن تقدير. سوى البرابرة , وعلى أسواً تقدير الد.خلاء 
الذين ينظ اليهم على أنهم من غي البشى ٠‏ ولم يكن مسمو..! 
وحسب , بل كان معقولا أن يعامل هؤّلاء الدخلاء بلا 
انسانية : بالسرقة ء والاغتصاب , والقثل ٠‏ أو الاستعباد - 
وكان شن الحرب على من هم خارج الجماعة لأى سبب من 
الأسباب يعد عملا صالحا , أما هزيمتهم فكانت تعنى توسع 
الرقعة المقدسة التى سادتها رجاحة العقل والخير » حيث وجد 
« الجنس البشرى » ٠‏ 
وينجن آدب أية فترة زمنية احتياجات موقفها الاجتماعى ٠‏ 
وقد آفرز العصير القبلى حكايات شعبية عن خلق القبيلة 2 
وعن بقائها خلال الفيضان , والوباء . والمعركة ٠‏ وأفرزت 
المدينة الدولة ملاحم عن الأبطال الذين بنوا المدينة أو صدوا 
الغواة:.. و نالؤا وضاء الأليةا ع ومقفعرا لدهيا آل مسرا 
بأنفسهم من أجل قومه. فى بعضن الأحيان ٠‏ وأفرزت العصور 


5:4 


الدينية الدراما الورعة لتفسر العقيدة . وتذكن المشاهدين 
بمكانة الربوبية ووظيفتها .ء وبالأدب عن الخير والشى ,2 
والسبيل الى السمو , ولتكتشف الارادة الالهية المقدسة 2 
ولتعيش فى انسجام معها . لتخلص نفسك ٠‏ وأفرزت عصور 
القومية القصص الخيالى عن الوسائل التى تكسب بها 


الحروب » أو تخسس ٠‏ 


وأفرز عصر النزعة الفردية قصصا غاب فيه بالفعل 
الشعور بالمجتمع . وانصب الاهتمام الأكين. على اكتشاف 
الذات » وعلى مغامرات فردية بدرجة أعظم مما انصب على 
ثقافة البطل . وأحيانا على اكتشاف تراجيدى لماهية 
الأشياء 7 


وفى روايات وقصص ولن عند منقلب القرن » أصبحت 
بورة الاهتمام هى النوع ٠‏ وفي هذه الفترة التى كان فيها 
كتاب آخرون يكتبون عن مأساة الفرد ضيقة النطاق , أو عن 
التراجيديا الاجتماعية لقليلى الحظ أو « التعساء » .» نجد 


أن قصت « عمتطعة81 عست عط[]' » 0 آلة الزمان ( 2 
وى « ول1ئده؟ عط كه عه" عط1 » ( حرب العوالم ) قد تضمنتا 


مصسس الجنس اليشرى ٠‏ وهذه الخطوط العريضة عبر اللوحة 
الأدبية » وبما تضمنته من حبكات عجيبة ميزت أدب ولزن 
الخيالى العلمى» ثم قصصه الطوياوى عما يسمى كوميدياته, 
حيث عرضت النظرة الرحبة نفسها فى أعماله الموسوعية 
الغلاغة  :‏ «ببوم81:1ة ىه عسذاغت0 عط » ( موجن التاريخ ) سَدة 
24و «عمذآ » عدمءنء8 »ع (علم الحياة) سنة 
,و ,« امتطامسهو84 2ه ذوعم اوم 112 200 ,طالوء9؟ ,عأعه77 756 > 


( العمل » وثروة ؛ وسعادة الجنس البشرى ) سنة إأأولا.ء٠‏ 


15  قافنآ‎ 


دكا 


حيث ان أذب الغيال العلمى قَنن قامت أركاته 5 
البدايات الرائعة ئعة لقصص ولن الخيالى المتقدمة زمنيا » فقد 
أنبثقت خصائصه الجوهرية وحدها . وببيطم من الأشكال 
العديدة التى كان يعيس فيها عنه "وق طعت تكاقن أشكال. 
أدب الخيال العلمى فى اضطراب تعريفه بصفة دائمة وفى 
أدب جرا؟ ا و ا ب اي 
تكان منكدد + لكن آدب الخيال العلس ليل ليس به أيهما . أعنى : 
لا حدث معين . ولا مكآن محدد * انه قادر على الطواف بكل 
أنواع الحدث , وعلى التجول فى كل الأزمان من بداية كل 
شىء حتى هاب انطانة . » على ارتياد الفضاء كله م بمآا 
هو متناهى الصضن , حتى الكون ننسة ٠‏ 

زد ا الال الس ا 
أشكالا أخرى تناسب أغراضه ٠‏ قل 2» قصة المغامرة » أو 
القصة الغرامية . وقد أصبح مألوفا فى أدب الخيال العلمى 
أن تجد قصص السخرية ؛. وقصص « الوستترن » ذات البطل 
:' الوحيد الذى استبدل بالجواد سفينة صاروخية . وبالمسدسات 
ع اي ا حو حو 0 

» ل - جولد رئيس التحريس المؤسس لمجلة « مدقاو‎ ٠ 
ل هذه القصص أيد|: 50 المرحوم‎ 
كامبل رئيس تحرير مجلة « روملقهف عمتلصامامة مه‎ ٠ جون و‎ 
على آن قصة الخييال العلمى للأسرار الغامضة‎ 
2, كانت شيئًا مستحيلا . لأن قصة الخيال العلمى البوليسية‎ 
كان لها مثل هذه الامكانات اللا متناهية لدرجة أن القصة لم‎ 
تقدر على الصدق مع القارىء . ولكن اسحق آسموف يرهن‎ 
كاميل فى هذا الرأى بالنسبة لروايات‎ ٠ على خطأ جون و‎ 
» 806 أدب الخيال العلمىالبوليسية مثل رواية +5661 2ه 05عة0‎ 
» 156 ورواية «هنل5‎ , ١5425 كهوف الفولان ) سنة‎ ( 
الشمس العازية ) ستة 1467 , وبالتسبة لمجلد واحد ع‎ ( 


أقل تقدير من القصصس القصيرة هو د قعلد )1/195 والا0 راقم > 
( قصص آسموف للأسرار الغامضة ) سنة ٠ ١9548‏ 

وفى بيمض الأحيان . يبدو ادب الخيال العلمى متفقا 
بالطبع مع أسلوب ما ء. وفى احيأن أخرى مع أسلوب آخن ٠‏ 
وفد قسم آسموف تأريخ ادب الخيال العلمى الحديث ( ططلبقا. 
لتعريفه . بعد سنة ١513‏ )الى أربع فترات هى : فترة 
سيادة المغامرة , فيما بين سنة ١4615‏ حتى سنة 1517/8 2:2 
وفترة سيادة العلم » فيما بين سنة 1591/8 حتى سنة 1١56٠‏ . 
وفترة سيادة « علم الاجتماع » » فيما بين سنة ١96٠‏ حاى 
سنة 1974 »ء ثم فترة سيادة الأسلوب من آنذاك “تربع ات 
المصطلحات ليست كلي؛ متوازية , الا أنها يمكن أن تكون 
وسائل نافعة لتبويب المعلومات ٠‏ ومشكلة التعريف هى [ 
تفصل السمات المميزة الفريدة عن تلك السمات التى 0 
أن جنسا أدبباً قد اتخذها وسيلة لحكى قصلة ٠‏ وفى أدب 
الخيال العلمى » يعتمد التعريف التقليدى على مادة موضوع : 
هى أن أدب الخيال العلمى يكون « عن » شىء ما مثل العلم : 
التكنولوجيا ء التغيير ٠‏ وثمة طريقة أخرى لتعريف آدب 
الخيال العلمى » وهى بموقفه ٠‏ 

وفى عدسر الايمان 2 حث الجنس اليشرى على امتتساع 
رغياته الدنيوية من آهل الآخرة »2 ولم تكن مشكلة الغرد حى 
كيف يلاتشف ذاته : ولكن كيف يمسيم أكثن شيها يكن 
المسيحيين ااثاليين ٠‏ وشيئا فقسيكا 2. أصيح عصر الادسان 
عصر الغرد * وجعلت سركة الاصااح اليرو: ستانتى كل 
شخص مفسرا كلمة الرب أننسه » وأعدت اكتشافات العام 
تفسيرات أحرى للخليقة » ودمرت التكنولوجيا !ا1:. ا ع4 
النقلام الااجتماعي القمدي م الذى قد أعد اجابات تقلردية , 


وثرك كل شخقخصس 0 0 الذاتية 5 


وسرز من عصر الفرد قصص خيالى أثار تسساذلات 
ليست :عن الايمان » ولكن عن الفرد :.هل الفرد ذكرا كان أم 


00 


أنثى » سيعيش أو سيموت , سينجح أو سيفشل , سيجد الحب 
أو سيفقده . سيدرك الطبيعة الحقيقية للأشياء » أم سيظل 
جاهلا ٠‏ ووسط أعمال كوتراد » وجيمس »٠‏ وبينت ٠»‏ ولم 
تبد اهتمامات ولن خطوة متسرعة وحسب » بل بدت غير 
أدبية أيضا ٠‏ 


كات 


كانت قصتا « آلة الزمان » سنة 606 , و« حرب 
العوالم » سنة ١/89‏ نادرتين من عدة وجوه , وكان الجانب 
الفريد فيهما هو تركيزهما على مصير الجنس البشرى كافة , 
أكش من تركيزهما على مصير آى شخص واحد , وفى قصة 
ولن «قا5 ع5 » ( النجم ) سنة 1١891‏ , تجد مصير كوكب 
الأرض متواجدا بكثرة فى أمامية الصورة لدرجة آن الفرد 
نادرا ما يوجد ٠‏ وحتى القصة الكوميدية ضيقة النطاق 
حسب الظامسر « «ماوتعاعءعم جول2 معطت ( المماجل 
الجديد ) سنة 11١١‏ , ليست بدرجة كبيرة » قصة نجاح 
مخترع أو فشله كمذكي مستمىي بالمضامين الاجتماعية 
للاختراع » تشمل تهكما لاذعا خفيا فى النهاية من عدم 
مسلولية الكال - 

وحتى آدب الخيال العلمى المنشور فى العقدين الأولين 
من هذا القرن » يكشف عن اهتمام يتجاوز الفرد ٠‏ ونجد مثلا 
أن قصة | ٠‏ م ٠‏ فورستى 5055٠‏ #منطءهك8 506 » ( الآلة تتوقف ) 
سنة 11-04 ء تدور بوضوح حول الجن سسالبشرى كله » وتبين 
أن التدمير فى النهاية يفترض أنه سيكون شاملا ٠‏ وقصة 
ادجار رايس يوروز للمغامرات الخيالية عهمهكة هط يولمتة» 
د سروكلا 4ه ( تحت أقمار كوكب المريخ ) سنة 2١911‏ 
تتناول نتائجها المديدة أجناس المريخ الكثيرة ء وتاريخ 
الكوكب , والكفاح لاثقاذ البقية القليئة للحضارة من تبخي 


ليا 


بحاره » وانقاذ الكوكب نفسه من اختفاء هوائه . وعمل. 
الكاتب ميريت المسمى د أمه2 ووه]8 عطات» ( بركة القمر ) 
سنة ١914‏ - وهى الرواية التى أصبحت قصة .ر بركةالقمر) 
جزءا منها ‏ يتضمن تهديد! لبقاء الجنس البشرى ٠‏ وقصة 
ه ٠‏ بى ٠‏ لوفكرافت المسماة « 28808؟» (اله الحنطلة 
والحيوب ) سنة ١9١9‏ وقصصه الأخرى للرعب تقوم على 
أسطورة عن الآلهة الأكير وعلاقاتها بالمعاصرين من الرجال 
والنساء ٠‏ وقصة جاك لندن «< 0868 2640 عط[ » ( الانسان 
الأحمسر ) سنة ١91١/8‏ » تصف تورط انسان واحد مع سفينة 
غريبة » لكنها ذات مضامين تتجاوز مصيره الفردى ٠‏ 
واذا كانت المضامين الواسعة للجنس البشرى غسير 
واردة » آو واردة بدرجة غير كافية » فان العمل القصصى 
الخيالى » ربما يكون ملائما أن يسمى شيئًا آخر ٠‏ وقد يكون 
قصة حب فى مناخ غريب , أو قصة مفامرة ء أو حكاية 
خرافية » أو مثلا من آمثال الانجيل » أو دراسة لشخصية ماء 
وقد تساعد مثل هذه التساؤّلات للتركيز والموقف على تفسير 
الخلاف حول « الموجة الجديدة » لمنتصف الستينيات ٠‏ 
وسواء أكان الاهتمام الواسع النطاق بالنوع لأدب 
الخيال العلمى » أم لم يكن » يمكن الارتقاء به الى مرتبية 
المطلب الأساسى للجنس الأدبى » فان طريقة النظى اليه هذه 
تستطيع أن تضىء بعض خصائصه المميزة ٠‏ وعلى سبيل 
المثال » استخدم ادموند كريسين , الناقد والمؤلف » والجامع 
المتخير للمقتطفات الأدبية البريطانى .» هذه النظرة لأدب 
الخيال العلمى لتساعد على تفسير معالجته للشخصية ٠‏ وسمى 
أدب الخيالالعلمى «همناءز8 وونءهم5 ,ه منوتيو » أى ( أصل أنواع 
القصص الخيالى ) » وكتب : 
دان تقييم أدب الخيال العلمى الأساسى للانسان »2 
هو أنه مجرد واحد من قطيع حيوانات مختلفة 
تشارك فى الكوكب تنينة- > واذا سلما يهيدا:: 


عم 


فليس من الصسعب. آن ترى أن الأفراد فى أدب 
الخيال العلمى عرضة لأن يعدوا قلة قليلة فى 
سلوكهم النات تى السليم - ولكن وفرة 0 
سام ا اذا كنا سنتبنى نقطة استشر 

من هذا القبيل - أن نأخذ 0 0 
أو عطاءم5 أو صدماظ فامومع1 مأخذا حقيقيا جديا» ٠‏ 


0 أية حال , فانه فى الأربعين سنة الأولى من القرن 
0 0 بدأ أدب الخيال علبي يبعال أسئلة ير يسيبق أن 
.أشكاله 1110 تتغس ؟ 1 ع النعوى” سيبقى ؟ 

وبعد انشاء اول . مجلة لأدب الخيال العلمى فى سنة 
76 ؛ وخلال الثلاثينيات بخاصة 2 ومع تكاشر مطبوعاتها, 
«واتساع نطاق جمهور قراثها . وكتابها المتخصصين ,2 بدأت 
هذه الأسئلة تصنف نفسها فى نوعيات : الرحلات » الكائنات 
“الغريبة خارج كوكب الأرض ؛ الماضى , المستقبل ٠‏ 

كان كثير من القصص المتقدمة زمنيا رحلات طويلة 
من نوع أو آخى ٠‏ وكان أحد أغراض الرحلة هو اضفاء 
.مصداقية على الكائنات الغريبة أو الحضارات المجابهة 2 أو 
الأحداث التى حدثت ٠‏ وفى قصصس « السلالة المفقودة » مثل 
.قصة الكاتب له * ريدر هاجارد . المسمأة « فطع » (هى) 0 
أو فى قصص الغامرة التى ظهرت بالمجلات خشنة الورق 
.المتقدمة زمنيا . كانت الرحلات الى أماكن غير مستكشفة 
.بالأآرض + ووصلت بالتخطيط الفلكى الى عوالم اعد 0 
.حين الى آخضصل * والتنت الكتاب الى الطيران الفضائى حينما 
أصبح قابلا للتصديق ولزاجة: أكش من مناطق كوكب الأرض 
.غير المستكشفة ٠‏ 

وعى خلاف. القصة المقيبولة على ما يظهر .( كمناقضش 
اللخيال. الجامح ) ٠‏ أتاحت مثل هذه الزحلات :فرصة للكاتب 
الوشنع:الآذنيين فى بيئات غريبة لمقار نتهم 'بالكائتات الغريبة, 


كك 


ومقارنة الحضارات والبيئات المالوفة 2. بتلك الحضارات 
والبيئات التى كانت مختلفة » بطسرق ذات مغزى , وأتاحت 
له ايضا» فرصة لمقارنة المبادىءم المعنوية والأخلاقية 
المتناقضة , والاختلافات البدنية والبيولوجية ٠‏ وتأثيرها على 
الحنين الكرف :+ وساولت. مذل هده القصسن : هل الاحوال 
التى نسلم بها ٠‏ هى نفسها فى كل مكان فى الكون ؟ هل 
بنو آدم هم أنفسهم فى كل مكان ؟ وكيف يمكن أن تتغير 
الحياة اذا كان أحدهما مختلفا بدرجة مهمة ؟ هل يستطيع 
الجنس البشرى أن يبقى أو يزدس فى لل ظروف قائمة 
خارج الأرضص وجوها ؟ وكان أعطام أولوية لموضوع الرحلة 
خارج جو الأرض هو مدار الأفكار الأساسية العامة بأن 
للجنس البشرى حقا فى غزو الكون كله بقدر ما يستطيع »2 
وأن اقامة مستعمرات يشرية فوق عالم آخر , قد يزيد فرص 
الجنس البشرى فى البقاء ٠‏ | 

: وعمدت آنواع أخرى من القصص الى تعريف الجنس 
البشرى » ووصف مستقبلياته فى سبل أخرى ٠‏ وفى بعض 
الأحيان » استخدمت الكائنات الغريبة استخداما مباشرا 
لاختبار الخصائص المميزة للجنس البشرى , أو حقه فى 
البقاء + .قد تركرت قضمن من الماشى البقيه غل الطريتة 
الثى عبان بها« الجن البقرى ادميا + او وها تطور ء أو 
.حضارة معاصرة أعقبت ت حضارات سابقة آخرى ( لكن ربما 
كانت تكرر قراراتها الحاسمة ) ٠‏ وأصبحت القصص عن 
المستقيل شائعة بدرجة أكش 2 وأتاحت فرصا لتناول قدرة 
الجنس البشرى الكامنة للتحسين أو للتفيسر . وطبيعته 
'الأساسية » أو مصيره ٠‏ واشتمل المستقبل أحيانا على المغركة 
'الفاضصلة بين قوى الخير وقوى الشر ه006ءع قحف التى تساولت 
عن رجاحة عقل الجنس البشرى أو قدرته عل أن 
يعيش تزواتة المدمرة :* وامسبكت.فى: يعطن الأحيسان' : 
خيوطا أآخرى مثل الانفجار السكانى ,2 والتلوث . وأوجه 
:نقص الطاقة : والأوبئة ؛ وتجرة التكنؤلواجيا من الانشانية» 


نان 


والاكتشافات الخظرة ء والظطلواصضصر الطبيعية الساحقة 
كالزلازل . والفيضانات . وعصور الجليد , والتفييرات فى 
المخرج الشمسى , والانفجارات النجمية ٠٠‏ وقدمت أحياناء 
روايات بوليسية , والاغراء الأساسى للمجهول . وحسن 
التعجب وهى أمور تذكر دائما فى مناقشات أدب الخيال 
العلمى ٠‏ 

لم يتعامل آى نوع آخر. من القصص الخيالى مع هذه 
النوعيات من المشكلات ٠‏ وفى البداية » بدت الأسئلة العى 
كان أدب الخيال العلمى يسألها بعيدة الاحتمال وخيالية, 
ومجرد تأملات نظرية مسلية . لكنها تبدأ فى أواخس 
الثلاثينيات .» وتستمر حتى الوقت الحاضر . وأصبح كثيس 
منها: أكثن :و أقمية :و اهمية .من: مظن العضا نا الى تيمكن "أن 
تشير ها أنواع آأخرى من القصص الغيالى حول الفرد ٠‏ 


0 


كان قطون اذب الال الفلن نقاش) يموافل الغرى ‏ 
ففى القرنين الشامن عشر , والتاسع عشي . غي العلم 
ل القرن العشرين استمرا 
فى المساعدة على أخذ أدب الخيال العلمى لشكله ٠‏ وفى أثناء 
الثورة الصناعية غير العلم والتكنولوجيا المجتمع 2 2 
ا يقة مباشرة . ومدركة حسيا على الدوام » ومن 
٠‏ حتى سنة ء أصبح العلم والتكنولوجيا 
0 ود ار وراك بر الس 
الغربية ٠»‏ 
لع مشهت زقية ولو لافيت عقيل حقيفة وأضيةة قن 
فترة حياته ٠‏ وأطالت اجراءات الطب والصحة العامة فترات 
الأعمار ٠‏ وأنارت الكهرباء ظلمات الليل » وتوفرت وسيلة 
دوبع نكوي فى طرق شلكين ٠‏ و بدأ الراديو . والتليفون » 
والسيارة . والطائر 5 فى ت تقصين المسافات 2 وتوقير وسيلة 


ان 


جديدة للاتصال ,» ونوع جديد لامكانية الانتقال الشخصى ٠.‏ 
وتقديم استخدامات جديدة لتزجية وقت الفراغ الذى وفرته 
المصانع وطرق الانتاج الجديدة . مع وفرة لم يسبق لها 
مثيل . كان يجب أن يشارك العمال فيها حتى تتحقق 
يالكامل ٠‏ وكانت أسرار الكون تفحص بتلسكو بات متزايدة 
القوة » والذرة آخذة فى الانقسام الى جزيئات أصضس بصورة 
مطردة حاملة الأمل فى طاقة لا تنفد ٠‏ وكان التطبيق العلمى 
يجرى لكثير من هذه الاكتشافات العلمية والاختراعات فى 
الحري لجملها مبينة وشاملة بدرجة أكثر: 
وطوال العقد الأول من القرن العشرين أو ما يقرب من 
ذلك . تطور الاعتقاد الغربى فىالتقدم الى نوع من الديانة * 
وقيل ان الجنس البشرى يستطيع أن يبلغ مرتبية الكمال 
باستعمال ذكائه عمليا فى التغلب على العقبات التى وقفت 
فى طريق العصر الألفى السعيد . وخصوصا من خلال تعليم 
علماء ومهندسين جدد , وياستخدام المنهج العلمى » يمكن 
أن تحل مشكلات الجنس البشرى * ويوما فيوما . كان الجنس 
البشرى آخذا! فى التحسن فى كل السيل من الأحسن الى 
الأحسن , وعلى حد قول «2©006» ( كان التقدم أعظم منتج 
له من حيث الأهمية ( 0 ويؤيده فى هذا القول « 1011201 »> . 
والاختفاء التدريجى للأخروية فى المسيحية . وتوقير 
عمسن النهضة للفيون التدديمة م مهبيا الطريق لاسفاد فى 
التقدم الذى نشآً من الانجازات الكييرة لأوربأ الغربية 2 
والتحسن المطزد فى علاقة الجنس البشرئ بنيئتها الطبيعينة 
والاجتماعية ٠‏ وفتحت قارات جديدة برحلات الاستكشاف . 
وكشف جاليليو ٠‏ ونيوتن أفكارا جديدة عن الكون . ومكان 
الجنس البشرى فيه ٠‏ وتحسنت الزراعة ووسائل النقل 
بدرجة مذهلة ٠‏ وبعد الاختفاء التدريجى للطاعون الأسود 6 
ونهاية حرب المائة عام» أصبحت أوربا خالية نسبييا منالحرب 
والوباء ٠‏ وأنتج فنانون مثل. ميكيلانجيلو » وشكسبير » 


عه 


وجوتة أعمالا نافست أعمال الاغريق والرومان » أو فاقت 
هذاه : الأعمال - وزاد السكان ياطراد - لقدسا هم كل ثىء 
فى ايجاد ثقة ثقة متنامية فى أن كل مشكلات الجنس البشرى الع 
لم تكن قد حلت بعد ٠‏ كانت قابلة للحل ٠‏ 


وريما بلغ التفاؤل بالمستقبل ذروته فى أواخض القرن 
التاسع عشير 7 وآوائل » القرن العشرين» وبثىء منالعدالة : 
تضاعف عدد سكان أوربا الغربية 3 تقريبا فى هذا القرن قبل 
سنة ١9١85‏ , وعلى الرغم. من الهجرة الكبيرة الى الولايات 
المتحدة » حيث تضاعف عدد السكان عشرة: أضعاف فى الفترة 
ا ا ا 1 : تضاعف الدخل 
لكل فرد فى الثلاثين سنة السابقة لسنة ٠ ١9١5‏ ومحا تركيزن 
جديد على التعليم فى انجلتر! , والولايات المتحدة , الأمية 
فعليا ء ولم يخلق وحسب قوة عاملة جديدة تتماثى مسع 
التكتوليجيا .بل حلن إيها جمهوق فوا تسديها السحد” 
وللقصص الغيالى فى أشكال عديدة “ 


وقد أحدثت الحرب العالمية الأولى تحررا من الوهم عن 
التقدم الاجتماعى , لكن ادخال أسلحة جديدة للحرب ( تنبأ 
ولن بكل من الدبابة والطائرة » واستخدم سكان كوكب 
المريخ فى قصته « حرب العوالم » غاز سم أسود ,2 وأشعة 
الحرارة التى لم يكن العلم قد أنجزها بعد على مأ يظهر ) 2 
ربما قد سبب الرعب , لكنهما فى الوقت نفسه عززا! الايمان 
بأن تكنولوجيا اختراعات العقدين والنصف التاليين من 
الزمان قد استمرت فى التغذية ٠‏ وريما وسعا أيضا الصدع 
بين المتمسكين بالتقاليد الأدبية الذين ازدادوا مرارة 2 وبين 
كتاب الروايات والقصسص التى قد تسمى بعد قليل أدب 
الخيال العلمى ٠‏ موازية. بين تقسيم « الثقافتين » الذى وصفه 
سى © بى © .سنو + وحتى قيل الحرب العالمية الأولى استجاب 
*»١‏ م* فوزستى لمرحلة ولن الطوياوية بقصته (الآلة تتوقف)ء 
لكن الهجوم الشامل عل الاعتقاد فى .التقدم -جاء بعد ذلك 


مه 


بقصة ألدوس هكسلى «<211و”ا سل7 متورظ » ) عالم جيك 
مقدام) سنة ا "ا91ا,ء وقصة جورج أورويل «2419585 فى سنة 
٠ 54‏ 


ومع ذلك . فانه خلال الأريعين سنة الأولى من صذ! 
القسرن ء. كان عدد قليل من كتاب آدب الخيال العلمى 
متشأئمين ٠‏ ولا تمعزى اليهم كاية الجيل المفقود ٠‏ ومثل هدوجو 
جر نسياك ٠‏ مؤسس أول مجلة لأدب الخيال العلمى كان 
كناب آدب الغيال العلمى المتقدمون زمنيأ ٠‏ ميهورين بوجه 
معام يامكانات العلم والاختراع ,» أو أنهسم استخدموا تلك 
الامكانات منصة اطلاق لأحلامهم بمغامرات خيالية أو 
منجزات للجنس البشرى ٠‏ 


ويدأت المخترعات الجديدة تأثيرها المباشر فى الطريقة 
الكن ساد بها ادب الخيال الطلمى :مترفر ١‏ التواته > و يويند 
ماكتوهان , بأن الوسيلة قد تصوغ الرسالة ٠‏ لقد عملت 
السكة الحديدية . والشاحنة » ونظام توزيع قومى » على 
نجلب المحجلات الى كل بلدة فى حدود وقت ناجع - وآدت 
الطابعة الدوارة 2 وكليشيه اللون النصفى الى جعل الطباعة 
والرسوم التوضيحية أ رخص تكلفة 2 والمجلة الشعبية أوفر 
وجودا ٠‏ وساعد على اعداد قراء جدد فرص التعليم التئ 
توفرت فى انجلتسرا بمقتضى قائون التعليم لستة الام١ا‏ . 
وحركة التعليم الابتدائى الاجبارى فى الولايات المتحدة بهد 
الحرب الأهلية ٠‏ 
وبعدئذ , أى فى سنة ١8/885‏ + خفض اختراعان جديدان 
هما اللينوتيب ( المنضدة السطرية ) ,. وعملية صنم 
الورق من لب الخشب ‏ تكلفة الطباعة التى كانت لا تزال 
باهظة » وجعلا المجلة المطبوعة على ورق خشن » وتباع يسعر 
زهيد . أمرا متاحا بوفرة ٠‏ 1 


جه 


كه 


ريما بدا الأدب الشعبى كأنه تناقض ذاتى حتى القرن. 
الماضى أو ما يقرب من ذلك ٠‏ ولا يوجد أدب العوام » والنص. 
المقبول لد الجمهور الا فى شكل شتوى بالدننبة لممظه: تاريخ 
الجنس البشرى , آما الأدب الرفيع ( الذى وافق عليه رسميا 
آأولئك الذين كان لديهم وقت فراغ ومهارات ليقرءوا ) فكان 
تكتوياء- وثه :لون القصص الخال" التسعبى للعياة فى 
التراث المكتتوب فى القرن الشامن عشر مع الرواية 2 ثم 
القصة القصيرة ٠‏ 

ومع النمو فى معرفة القراءة والكتابة » ووسائل 
النشر الارخص تحلفة , بد[ القصص الخيالى ينتج لاناس 
ذوى وسائل محدودة لشرائه 2 ووقت محدود لقراءته , 
وخلفيات محددة لفهمه ٠‏ وفى آيام ديكنزن ظهرت روايات 
مسلسلة كثيرة فى صحف رخيصة الثمن سعر النسخة منها 
بنس واحد ء أو نشرت فى مجلات رخيصة ثمن النسخة منها 
بدنس واحد أيضا ( يما فى ذلك روايات ديكنن نفسه ) »2 
وكانت بداية نظيرها فى الولايات المتحدة فى سنة ١85-‏ 2 
واستمر رواج هذه الصحف والمجلات حتى بدآأت تحل محلها 
مجلات الشباب فى تسعينيات القرن التاسع عشر . وكانت 
الرواية التى تباع بعشرة سنتات ٠‏ 

واستحدثت مؤسسات تجارية جديدة للنشر نوعا جديدا 
من المتعهد الفنى مثل فرانك 1 ٠‏ مونسى ٠‏ جاء مونسى من 
ولاية « ماين » الى نيويورك فى سنة ١8/1‏ , وهو يحلم أن 
يصبح ثريا بنشر مجلة آسبوعية للشباب اسمها 2 «علاه©» 
«لإومونة ٠‏ وفى مسنة ١88/‏ » اختصر هذا الاسم 
فأصبح «ل5مهتش»> | وفى سنة ١8931‏ ,. صارت مجلة لكل 
أنواع القصص الخيالى ٠‏ و بلغ عدد صفحاتأول مجلة مطبوعة 
على ورق خشن ١97‏ صفحة مقابل. عشبرة سنتات ٠‏ وكان. 
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المقصود أن القراء أساسا هم أبناء لآباء من الطيقة العاملة 
الوسطى » أو يكونون بعض فراد الطبقة الوسطى التى 
كانت آخذة فى النشوء وقتئذ ٠‏ وكان ما أراده أولتك القراء 
هو قصص المفامرة » وقد وفرت المجلات خشنة الورق كل 
نوع من هذه القصص : قصص الغرب الأمريكى الضارى 
( قبل خضوعه لسلطان القانون ) » وقصص البحص. » وقصص 
الجواسيس . وقصص الحرب » وقصص الرحلات . وقصص 
الغيال الجامح » وكذلك قصص المفامرات والمخاطراتالعلمية 
الغيالية ٠‏ 

وتبع مجلة « إ8مظقتش »> فى سنة 11017 », مجلة ستريت 
وسميث المسمأة «عمتهدعةك134 تداناعه5 » (المجلة الشعبية) ٠‏ وفى 
سنة ,١9٠-٠06‏ أصدر مونسى مجلة «عمأجمع 112 ماد - [آى > 
( مجلة كل القصص ) ٠‏ وفى تلك السنة نفسها بدآت مجلة 
« عمتتدوة34 رزاطنده24 »ع (المجلة الشهرية) » وبعد عامين أآعيدت 
تسميتها لتصبح «800 ودااظ » (الكتاب الأزرق) ٠‏ وفى سنة 
5*,؛ نشسر ستريث» وسميث مجلة «م6من2وع8]2 نعاممء5 عط1' » 
( مجلة الشعب » » وأصدر مونسى « د عآو80 وروك5 156 > 
( الكشكول ) 2 وسمى باب القصص الذى ينشره فييها 
« لمعه عطلء رز الفارس ) فى سنة ١1١8‏ ,2 ويعد فترة 
وجيزة أصبح هذا الباب مجلة مستقلة ٠‏ 

وقد نشرت قصص وروايات ه ٠‏ ج ٠‏ ولن فى الولايات 
المتحدة فى مجلات مثل « هصهانتامهمممه00 ٠»‏ ( العالمية ( 2 
لكن المجلات خشنة الورق نشرت رواية « ةطوعزه » ( عائشة ) 
للروائى ه ٠‏ رايدر هاجارد . مسلسلة . وهى تكملة رواية 
« عط » ( هى ) ء وكذلك قصص وروايات كتاب مقل : 
جاريت بى ٠‏ سيرفس , ووليم والاس كوك . وجورج آلان 
انجلند . بالاضافة الى كاتب جديد على القراء فى سنة 
5 ء, هو : ادجار رايس بوروز ٠‏ 

وقد حررت المجلات خشنة الورق موادها بزعم أن القراء 
.سيقرءون قصة مغنامرإت ما ء بالسرعة نفسها التى يقرءون 

3 


بها غيرهاء.وبدآت تظهن امكانية آخرى من عمودالرسائلالذى 
كاذك ايع جهرة تن كل بجلك بختة لوادت زهي 1 ين 
من حبهم لنوعية 0 - وكانت اشياءة المتمين ين الفنيين 
ل ل ا 
المغامرات 

وأصدز مونسى. أول مجلة منها فى سنة ١1١1‏ 2 وهى 
« ممنمدوة74 همال لدممانده 156 » (.مجلة رجل السكك الحديدية) 
مليئة يمغامرات السكك الحديدية 2 وفى سنة ٠١‏ 2,9 
أصدر مجلة « هوءه0 7386 » ( المحيط ) مليئة بقصص اليحن ء 
للمجلة النوعية الأخيرة عاما واحدا ٠‏ ولكن البداية الحقيقية. 
للمجلة النوعية كانت قى سئة ١410‏ حينما أنشأ ستريت , 
وسميث مجلة «(زلطهه36 ,5655 ع9م6ه ٠»‏ (المجلة الشهرية. 
للقصمة البوليسية ) , وأتبماها فى سنة ١91١9‏ بمجلة 
:« وستعدوه31 2هغ8 مواده7؟7 > (.مجلة الوسترن للقصة ) 2 
وفى سنة ,١91١1‏ بمجلة « 5:85 1006 »( قصص غرامية ) . 
وآخيرا فى سنة ٠ ١51751‏ تشجع شخص ما بدرجة كافية ,2 
لينشر مجلة لأدب الخيال العلمى - كان اسم هذا المقدام هو 
« هوجو جر نسباك » ء واسم المجلة هو « 501165 ومتتدسة » 

وأخذ مهاج من لوكسمبرج فى سنة ١5١5‏ » لم يكن 
مخترعا ويائعا للراديوهاتء والأجهزة الاليكترونية وحسب, 
بل لروح العلم والاختراع الكامنة وراء مثل هذه الأجهزة » 
فى اصدار مجلات علمية شعبية منذ عام 19١0/8‏ , حيتما 
أسس مجلة « تغتعاءء!8 سعلدكة » ) الكهمر بائيات الحديثئة ).2 
ا باعها فى سنة ١911‏ 0 وبدأ فى اصدار مجلة ماع16 » 
«معتموستقهم:18( المجرب الكهنبائى ) » وفئسنة +57( غي 
اسمها الى « «متغصوحمة قصه عمدعل8 » ( العلم والاختراع ) * 

مبتدئا فى سنة ١91١١‏ برواية مسلسلة. بقلمه هو نفسه عن 
ععاقية المستقبل التكنولوجية , واسمها «.+ 41 © 124 طواعه» 


نا 


وبدآت مجلة جر نسباك هده "تكسن اعيانا فمي من أدبه 
أقسطس بآكملة : من مجلة ٠‏ العلم والاختراع  »‏ للقصصس 
العلمية *» ْ 


كان مصطلح «دهنء6نوءن8 ٠‏ هو مأ أطلقه جر نسباك. 
على هذه القصص العلمية فى أول عدد من مجلة 
( قصص مدهشة ) , ووصفها يأنها من نمطا قصص « جول. 
فيرن »2 ووه ٠‏ ج ٠‏ ولن رايا ال بو أى قصصص. 
مغامرات خيالية ممزؤوجة داخليا بحقيقة علمية 2 ورؤية 
« نبوثية » ٠‏ وتضمنت المجلة فى أول الأمر , وفى أغلب. 
الحالات اعادة نشر أعمال لكل من : فيرن . وولن 2 وبوء 
ولكن بدأت تظهر قصص جديدة فى خبلال أشسهن قليلة ٠‏ 
وأحد اكتشافات جر نسباك , كان ادوارد الير سميث. 
( الحاصل على درجة الدكتوراة فى الفلسفة ).وهو 
( متخصص أشبه بتشكيلة ممتزجة من الحلوى ) ٠‏ وروايته 
الأولى «معدمة 4ه عانداروط5 506 » ( قبرة النضاء ) بدأت فى 
سنة ١9164‏ , وتمت فى سنة »: ولم تنشر حتى سنة 
خالل 5 وكاتب آخضر هو » فيليب ناولان 2 مبتك. شخصية 
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وفى سنة ١919‏ 2 فقد جرنسباك السيطرة على 
جمهوريته للنشر ٠‏ وبدآ من فوره فى بناء جمهورية أخرى »2 
تضم مجلتين لأدب | الخيال العلمى همأ « معتده:5 ععلمده]1 ععمعكة >» 
(قصص عجا ثب العلم)و و < معتمما8 ممقصم177 عنة > (قصص عجائب 
الهواء ) وسرعان ما أدمج هاتين المجلتين فى مجلة واحدة 
أسمافا «دكعتره:5 نسي ١‏ قصصص العجائب ب( » وفى العبيدت 
الأول من مجلة ( قصصص عجائب العلم ) يونيو ١914‏ ءوصفه 
حا سنقيء عق اندم [ميتهيال علس + + 0 
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وفى سنة 197١‏ »ء أضافت سلسلة مجلات خشنة الورق 
تسمى « 5عهأتدعة34 دمائزةك0 » مجلة آدب خيال علمى هى 
« ععمعاءه-عمناك 5ه و5032 عمتلهناماقمة » 0 قصصس العلم العظيم 
المدهشة ) ٠‏ والآن صار هناك ثلاث مجلات * لم يكن ادب 
الخيال العلمى قد سمى وحسب » بل بدا يعرف بالوسيلة التى 
كان ينشر فيها ٠‏ كما آن آهمية الرجال الجدد لم تكن 
مقصورة على الكتاب وحدهم 2 بل شملت روؤساء التحر ين 
الذين عرفوا ما كان أدب خيال علمى , وما لم يكن كذلك 2 
وماذا كانوا يرغبون فى نشره ٠‏ 


عت عد 
من ولز الى هينلين 

حوالى هذا الوقت نفسه أصبح لأدب الخيال العلمى مجلة 
متخصصة , وأصبح له اسم . وتوقف نشر كتب أدب الخيال 
العلمى تقرييا ٠‏ واستس نشر أعمال أ ٠‏ ميريت للخغيال 
الجامح » وفى منطقة م1 بولاية كاليفورنياء, 
أسس ادجار رايس بوروز شركة لنشر أعماله الغاصة ٠‏ 
وأعيد طبع الأعمال القديمة القيمة الباقية » أعنى أعمال : 
فيرن . وولن . وهاجارد ». م ٠‏ بى ٠‏ شييل , وكونان دويل س 
ونشرت كتب جديدة معينة تنتمى لهذا الجنس الأدبى بكل 
المعايي ‏ وتلك هى الكتب التى لم تكن قد نشرت فى المجلات 
الجديدة ٠‏ ومنها أعمال الكاتب ستابلدون لمة أققآ » 
د معءكة املع ( آخر الرجال وأولهم ) سنة ع وروايات 
أخرى . ورواية هكسلى ‏ «لاءهللا سمل محورظ» ) عالم جديد 
مقدام ) سئة 14717 ٠‏ ونسفت المجلات القديمة خشنة 
الورق باقبال الناشرين على نشر الروايات . لكن الأدب 
الجديد الذى كان يجرى ابداعه للمجلات لم يكن يطبع لا فى 
شكل كتب » ولا يجرى عرضبه ومناقشته من سنة 1171 
حتى سنة 19857 ٠‏ 
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وبدا الأمر ء كما لو أن بوّرة هذا الجنس فى المجلات 
قب أزاحته من المشهد الأدبى » فأصبح أدنى مرتبة , وتحت 
النظر النقدى منزلة ٠‏ وبدلا من اقامة وطن لآدب الخيال 
العلمى » انشأ جر نسيأك « حيا لليهود » ٠‏ ومع ذلك كان حيا 
مليئا بالحماس ٠‏ وتدفقت رسائل القراء بالآكياس ٠‏ حين 
بدآ نشرها فى أعمدة الرسائل . ومعها عناوين المرسلين 
لها . وبدآ القراء يتراسلون . وكونوا منتديات . وأصدروا 
مجلات لهواة آدب الغيال العلمى» ونظموا لقاءات آخر الأمر, 
وفى حى اليهود ابتدع القراء ثقافة أدنى للهواة ٠‏ 

كان لدى الكتاب مشكلات آكش . حيث كان روؤساء 
التحرير. هم المسئولين » ولا رجعة فى قراراتهم ٠‏ 

وكان رؤساء تحرير المجلات خشنة الورق المتقدمة 
زمنيا رجالا ذوى تأثسر أيضا ٠‏ ومثال ذلك , ان روبرت 
ه ٠‏ ديفين , دعم مجلات مونسى المسماة : كل الققيص . 
والكشكول . والفارس ( المتقدم ذكرها ) 2 واكتشف وشجع 
كثيرا من الكتاب الجدد ٠‏ كما نششر توماس نيول متكاف 2 
مديسل تحرير مجلة « كل القصص » أول رواية للكاتب 
أدجار رايس بوروز وهى « 18/815 01 840025 عط علدنا » 

تحت أقمار كوكب المريخ ) 5 ثم رواية « كمة وطاءه ممسه؟ » 

( طرزان القرود). ولسبيب لا يمكن تعليله فاته 
نشير رواية د 182230 01 ماعناع8 عط » ((عودة طرزان) , 
وحظى ينشرها أرشيبالد لورى سيزنس » رئيس تحرير 
المجلة التى يصدرها ستريت »2 وسميث بأسم ‏ م8 #©206» 
«ء#تتموهكط ( مجلة القصة الجديدة ) ٠‏ 

وعلى أية حال . كانت مجلات أدب الخيال العلمى أقل 
عددا . وآكش تخصصا ٠‏ لم تكن القصة الجديدة كافية فى 
حد ذاتها » وكان يجب أن تخضصع لمعيار أدق 2 لا بالنسية مادخ 
الموضوع وحسب , بل - بالنسبة للاتقان . والتطلورء 
والاتجاه قش يعض الأجيان أيضا » حتى مجلة «قعله؟ ركلا » 


آفاق ب 1560 


( حكايات غريبة ) التى أسست فى سنة 1577 , وتولى 
رئاسة تحريرها سنوات عديدة فرانزورث رايت . حصلت 
على سردابها الضئيل بجهدها الذاتى المتواصل ٠‏ 

نا لوول كصمي من قيهن ) اخقه جول اوتاه محريو ها 
ت ٠‏ أوكنور سلاوين . وهو رجل متقدم ف فى العمس . وكانت 
مواد الى سطية يعقة. فى لويد اب بالا سياف أي درجت 
الماجستير والدكتوراه الحاصل عليهما اللتين يضعهما على رآأس 
البيانات الادارية لكل عدد من أعددد المجلة ‏ هى انه كان 
زوج ابنة توماس ألفا أديسون. صاحب المخترعاتّالعظيمة - 
لكن جر نسباك ». وضع الشروط الآساسية بنفسه ٠‏ ورآى أن 
« أدب خياله العلمى » الجديد . وسيلة لتدعيم فهم العلم 
والتكنولوجيا من خلال القصص الخيالى » وهو ا 
حبة الدواء بالحلوى ٠‏ وكانت معادلته هى ( 5لا فى المائة 
أدب منسوج فى 55 فى المائة علم ) ٠‏ 

وكانت معادلة معرضة للانتهاك بدرجة آكش. من 
مراعاتها واتباعها . لكن جر نسباك تمسك بما هو مقتنع يه 
حتى النهاية : فى سنة ١911‏ , قدم شكوى الى أحد منتديات. 
أدب الخيال العلمى . كانت فحواها : أن من بين القصص. 
التسع الأوائل الفائزة بجائزة هوجو للقصة الخيالية القصيرة 
(وفهى جائرة سنوية للامتياز) يمنحها ومتاع5 ععمءكء5 للهلا » 
د صملغمع كوم ) المؤتمس العالمى لأدب الخيال العلمى ) » وسمياك 

شر يفا باسم جر نسباك لا توجد غير قصة واحدة وحسب 
يتحو تستحق أن تسمى أدب خيال علمى ٠‏ والباقى قصص خيال 
جامع + 

وكان رئيس تحرير مجلة (3 قصص العلم العظيم المدهشة) 
هو ا ا ا 2 
المغامرات ذا حبكات متقنة . لتناسب طابع سلسلة مجلات 
« جزمالوة01 » الأخرى خشنة الورق ٠‏ على أنه كان له ميزة 
كبرى على مجلتى « قصص مدهشة » , و« قصص عجيبة » 
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حيث يدفع سنتين مقابل الكلمة الواحدة فى حالة قيول العمل 
المقدم له ٠‏ أما رؤساء التحرير الآخرون فلا يدفمون غير 
تفيف متفكوان مقايل الكلنة [13 مين العيل القنمم : 
وأحيانا لا يدفعون الا بالتهديد برفع قضية , كما ذكر 
ه ٠ل ٠‏ جولد ٠‏ ولكن مجلة.( قصص مدهشة ) لم تتكب 
مصاريف مشل آية مجلة من سلسلة مجلات « صمارهن » 
وحيتما انهارت هذه السلسلة فى سنة ١9317‏ ء بيعت مجلة 
( قصص العلم العظيم المدهشة ) لستريت , وسميث ٠‏ 

وقد عين أحد الهواة , البالغ من العمن /ا١‏ سنة . هو, 
تشارلزر د ٠‏ هورنج ٠‏ رئيس تحرين لمجلة « قصص عجيبة » 
فى سنة 191 , وكان بذلك أول رئيس تحريس بين مجموعة 
رؤساء التحرير والكتاب » ينبثق من مملكة أنصار أدب 
الخيال العلمى الهواة ٠‏ وكان أعظم انجازاته , قيامه هو , 
وجر نسياك بانشاء أول منظمة لهؤلاء الأنصار المشجعين هى 
«هبوهعة دمتناءا8 ومدونمع »ع ( اتحاد أدب الخيال العلمى ) ٠‏ 
وفى سنة 1975 ء باع جر نسباك مجلة « قصص عجيبة » 
لمجمو عة «تعدهدعةظ3 لعدلسة3 »ء . حيث أصبح عنوانها 
د معتدماة «عقده7؟ عمتتلاقيط2 > ( قصص عجيبة مثيرة ) 2 وبعد 
عامين صارت مجلة « معتما5ة عصنلايما5 » ( قصص مفزعة ) 
زميلة لها وكان رئيس تحريرها ء شاب آخر منالهواة اسمه 
« مورت ويزينجر »2 صار معروفا بالبراعة فى الحبكة 
القصصية . وأسلوب عقله الخصيب الذى يمهد به أفكار 
قصة لكتاب مجلتيه . وزادت شهرته بعد ذلك . كمدير 
تحرير لمجلة « عنصم مقدهعمنة » ( هزليات سوبرمان ) 5 
وككاتب مقال غزير الانتاج ٠‏ 


وكان رئيس التحرير الجديد لمجلة « قصص العلمالعظيم 
المدهشة » فى سنة 1911 + هو . ف - أورلين ترمين + وقد 
أخذ يبحث عن قصص جيدة مثل ملاحم الفضاء التى يكتبها 
٠١ |‏ * سميث (الذى يعرف عند الجمهور بأسم ( « دك » 


/ا31 


سميث ) ٠‏ وقد نشر قصة د ده2162؟ علذهاتزكاة عط » ز ذبرة 
فاليرون ) مسلسله . فى ستة 1956 ٠‏ كما بحث عن 
افكار جديدة جريئة لمجموعة جعل عنوانها أشقتعةلا - غطونامطا » 
+ معلدماة ‏ إْ قصصن ال تسكن المختلف ) - ونشىر عمسلا 
لكاتب شاب . كان يظهسر فى مجلات ياسمه الشخصى 2» جون 
و - كاميل . الصغير . ونافس دك سميث بما اكتسيه من 
شعبية فى موروث ملحمة الفضاء ء» وباسم مستعار هو . دون 
آ * ستيوارت ». بدأ يكتب نوعا جديدا من القصة . أكش 
لطفاء وتعقيد! . مع اهتمام بالفلسفة والعلوم السلوكية 
يذزية اكت من العلو م الفيق بائية والتكتو لويية + 


وفى سنة !1917 » عين كاميل رئيس تحرين لمجلة 
«ر قصص مدهشة » ٠‏ وآصبح بوابا من نوع جديد : عمل مع 
الكتاب ٠‏ وشجعهم » وقدم لهم أفكارا مثيرة » وساعدهم فى 
اعادة صياغة الحبكات فى قصصهم , وطالبهم يمراجعة 
أعمالهم أكش من مرة ‏ وأوجد من خلال المحادثات الشخصية 
والرسائل المطولة . والافتتاحيات المنيهة . مناخا للاثارة 
الفكرية ٠‏ واستطاع كاميل أن يحول صورة أدب الخيال 
العلمى الى الصورة الذاتية التى ارتآها هو لنفسه ٠‏ 


-4- 


كتب اسحق آسموف قائلا : ان كاميل « نزع التوكيد 
على النزعات اللا انسانية واللا اجتماعية فى أدب الغيال 
العلمى ٠-٠‏ لقد أراد كاميل رجال أعمال « وأطقم سفن 
فشضاع » ومهندسين شبانا » وربات بيوتثت 3 وأناسا آليين ممن 
كانوا آلات منطقيه ا 
كان العلم فيها واقعيا وقصصا عرضت الثقافة العلمية 


بصورة دقيقة 5 
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وثمة شخصية فى قصة أنطونى بوخ.- ,2165 38 ظهتده » 
« عناج2107 مط 10 180104 رز حكاية للمفتاح صضاروخ 
للمتعجرف ) سنة ١127‏ , قايلة للانطياق كما يقول 
روبرت هينلين على رئيس تحرير يشبه كاميل : « سام 
أدواتك . وابد!أ قصتك من هناك ٠‏ وبعبارة أخرى 2 
افترض يعض التقدمات فى الحضارة 2 ثم أوجد بصورة 
مقنعة كيف ستوّش تلك التقدمات فى حيوات الأفراد العأديين 
مثلك ومثلى ٠٠٠‏ ولكى تجمل كل هذا فى عبارة من عبارات 
« دن » : « أريد قصة يمكن أن تنشر فى مجلة للقرن الخامس 
والعشرين » ٠‏ 

وبنزعة عملية , ومثيرة للنقاش » وآيسر مع الأفكار 
منها مع الناس ٠‏ حول كامبل رؤيته لأدب الغيال العلمى الى 
حقيقة ٠‏ وقد غير فى أسماء المجلات على النحو التالى » فآخذ 


4 


محلة « 51'01185 810111110111 >» ) قصص مدهشة 2 


. 


أسماهأ « 11011011 50152109 870102151116 » ( أدب خيال 
علمى مدهش ) » ثم « 7101101 50182101 وستقصداماهم »> 


وأخيرا جعلها « )180 عممعاعة - ومناء11 معمءاء3 وماوسة » و يتمسر 
نوعية الحروف الكبيرة والصغيرة بالوضع الذى كتبناها 
به هنا ٠‏ 

وكان تأثير كامبل , وتآثير الكتاب الذيئ استطاع أن 
ذلك الحين بأنه « العصر الذهبى لأدب الخيال العلمى » ٠‏ 


ا 
50 
2 
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الوهم_الزهبى لدب الخيال العائىت 


بقل : كتزى | مل 


فى سنة 9 العيت ست عاضر ات عن ادب الغيالق 
العلمى فى جاممة بر نستون ٠‏ ولاريب أن آمورا ختيرة 
متسمة بالجسارة قد حدثت فى هذا الجنس الأدبى مند ذاك 
الوقت . ولم يتضح شأنها بعد ٠‏ ويعزى الفضل كله الى 
روؤساء الحلقات الدراسية الجامعية التى كانت محاضراتى 
جزءا منهاء ومثال ذلكء: أن المرحوم الأستاذ.ر * بى بلاكمورء 
الذى كان شاعرا وناقدا كريم الضيافة , هو الذى اقترح على 
حين أتيت الى بر نستون محملا بمادة وفيرة غزيرة عن نظرية 
أدب القرن الثامن عشر ». أن الحديث عن أدب الخيال التعلمى» 
وهو أحد اهتماماتى . قد يكون شائقا بدرجة أكش . وقد 
أصابنى اقتراحه بالدهشة . وغمرنى بالبهجة ٠‏ وكانت هذه 
السنة نفسها ستشهد ظهور أول مجلة أكاديمية فى هذا 
المجال . هى مجلة «هم6مناهمد0وظ » ر التقديسر الاستقرائى)» 
وكذلك آول مجمصوعة مغتارات من هذا الجنس الآدبى 
للاستخداءمفىاندارس الثانوية هى «همناء5 مممعك5 6ه ماءعجعة » 
( ملامح أدب الخيال العلمى ) » التى أشرف على تحريرها 
٠‏ د * دوهيرتى © نعم » كانت الأمور فى حركة دائبة » 
ولكن لم يكن هناك من يعرف ذلك كالمعتاد . 

والواقع أننى لم آأعكف على عمل أكاديمى بمثل صذه 
الحماسة , ولم أتابع عملا بمثل هذه المتعة ٠‏ كان أمامى كم 
هائل يجب عمله , لأن قراءاتى لم تكن منهجية تماما حتى 
هذه النقطة ٠‏ ولم يكن البحث مشكلة : كانت هناك مؤلفات 
متوافرة يمكن الاستعانة بها مثل كتاب صصف 06 عنعهممة هآ 
المسمى د عاموط نمدا «مناعة ععمملمو ٠‏ ( دلمحتمل: أدت 
الخيال العلمى ) » بالنسبة للجزء التاريخى » وبعض أعمال 
28 2ه ستاعسدة1 ) وسيراتو دى برجراك . وما آشيه , 
وقد زودتنى رحلة بحقيبة كبيرة الى مكتبة برنتانو لبيع 


نفد 


الكتب . فى نيويورك ٠‏ بمادة خام تكفى عشرات المحاضرات ٠‏ 
واتبعت منهجى المعتاد بالحديث من مخطوط نص امل »2 
وليس من مذ كرات موجزة , والحق آننى اعتنيت عناية فائقة 
بذلك . لآنه كان مقررا أن يكون بين جمهور المستمعين 
شخصيات لامعة مثل : دوايت ماكدونالد . ومارى مكارتى . 
وحنا أريندت . وروبرت أوينهيسر ٠‏ وكثيرون غيرهم من 
المثقفين . وآنهم سيشتركون فيما سيجرى من مناقشات ٠‏ 
( كانت مارى مكارثى , حين ذكرت الرواية المسماوه6اءملا» 
جد عمهط-واطواع )1( ) غمة|١‏ ( . كمثال لأدب الخيال العلمى 2« 
هى التى ردت بسرعة بديهة . بأنه كتاب جيد جدا , يمكن أن 
يندرج فى هذا الجنس الأدبى ) ٠‏ 

بلغ اجتهادى لخطة التنويس. : ليس بعد كثير من اعادة 
الكتابة والتنقيح..آصبحت لدى مخطوطة كتاب من ستة فصول 
قصيرة عن أدب الخيال العلمى ٠‏ وقد نتج عن كثير من الأفكار 
الغاضبة أن يكون عنوان كتابى هو : « أاءق8 4ه 5م14 بوولح » 
( خرائط جديدة للجحيم ) » وقد نشر على الوجه المطلوب أول 
مرة فى نيويورك ( سنة ١195-١‏ ) , ثم فى لندن ( سنة 
٠) 0١‏ وقد أخحفق فيكتور جولانتش تعمه ااه عماءللا 
فى أن يثير آمامه المتاعب بصفة مطلقة . وشعسر بوجه خاص 
بنفور من متابعة روايتى الثالثة التى استقبلت بنحو ردىء : 
وبشىء من الغرابة والحساسية . مفضلا أن يبقيها سرا مخفيا 
وكما ثبت بعد . حقق كتابى « خرائط جديدة للجحيم » 
يعات شغمة عل الرغم من آنه لم يحداث شبجة كبرق < وظلل 
يباع . ويباع ٠‏ وظهرت منه طبعات شتى ٠‏ وقد تناول أمور 
( عقد من الزمان حافل بالأحداث ) بعد أقرب الأمثلة عهدا 
التى نوقشت فى نصه ٠‏ وترجم الى الفرنسية , والايطالية , 
والأسبانية ٠‏ 


* عن أعمال الكاتم. الانجليزئ : جورج أورويل‎ )١( 
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وقد حظى كتاب « خرائط جديدة للجحيم » يمناقشة 
كل عات امومع تن التطاق الذي وكشت فيه ااقريي لكي 
التى قد نشرتها بالفعل , ولاقى استحسانا أكثر ' ولم يدن 
لاتساع نطاق التغطية. كما هى الحال دائما ‏ :شأن بألوان 
التقدي. المحتملة ٠‏ وحين. يقرر محرر أدبى أى الكتب التى 
يجب أن تناقش . وعلى أى اتساع , فان ذهنه يكون مشنولا 
بالاهتمام المعشمل من جمهون قرّائه + :وليسن بالمكا ذة"الجعنالية 
لهذه الكتب ٠‏ ومن الواضح , أن الحديث فى نيويورك . وفى 
لندن خلال ١95١ 195٠-0‏ عن أدب الخيال العلمى » قد 
وجد أن الأوان قد آن للامتداد خارج نطاق الدائرة المباشرة 
لهذا الجنس الأدبى ,. وخارج نطاق جماهيره والمولعين به ٠‏ 
وكما هى الحال قبلا . كانت الأمور فى حركة دائبة متسمة 
بالغفموض ٠‏ وفى المملكة المتحدة على أقل تقدير . كانت 
هناك سابقة . وان لم تكن هى الهدف, أعنى مختاراتالمرحوم 
ادموند كرسين . لأفضل انتاجات أدب الخيال العلمى : 
المجموعة الأولى '( سنة 1964 ) ء والمجموعة الثانية ( سنة 
). والمجموعة الثالثة,( سنة ٠ ) ١1958‏ وكانت 
مجموعات المختارات هذه . مع لاحقاتها . هى أعظم ما نشر 
فائدة فى نوعها . وكان لها أثر قوى دون شك . وبصورة 
مطلقة ٠‏ فقد ناقشت مقدماتها أدب الخيال العلمى بأسلوب 
جديد غير مشوش بالنزعة الدفاعية . أو بضيق أفق التفكير 
الثقافى ٠‏ ظ 

ولنعد الى كتاب « خرائط جديدة للجحيم » » لكى نسهب 
قليلا : يمكن أن يكون الشىء المستحسن , كما يتضح من 
الامعبابة الراسية المدائ لذ.+ قد قسن بسؤرة حركية عبق 
أقل تقدير . وقد كان أولئك المناقشون الاثنان أو الثلاثة , 
وهم أيضا من كتاب أدب الخيال العلمى ٠‏ سعداء بدون شك »2 
أن يجدوا مثقفا وأكاديميا معترفا به , يتناول بنشكل جاد 
مهنتهم المرهقة الى أقصى حد , والمستخف بأهميتها , ولا تقدر 


او 


حق قدرها من ناحية الأجر ٠‏ ( ذلك على أية حال . ما كان 
عليه الامن وقتذاك ٠‏ « وكان وليم جولدنج . وأنجوس 
ؤينسون » قأرثين فى الخفاء لأدب الخيال العلمى من خارج 
المجال ٠‏ ولم يكونا هما كل القارتين فى الخفاء على آية حال - 
وكان ما آثار مشاعر الآخرين . وبشكل جزثى أولنك الدين 
أشي اليهم بالفعل : هو ثىء ما أقل قابلية للاكتشاف بيس , 
انه شثىء ذو أهمية لحالة وتاريخ العلم ٠‏ والتكنولوجياأًء 
والأدب . ولطابع العصر العقبى والأخلاقى والثقافى ٠‏ وريما 
تكون هذه المقدمة القصصية للموضوع الذى نحن بصدده 2 
قد أدت دورها . اذا كانت تقول ان اتساع دائرة الاهتمام 
بإنذب الغيال الحلس دكي الستيعات ال بيكن شيكا 15 انيد 
على الاطلاق بالنسبة للأشخاص اللمهرة المكتشفين للاتجاهات ,2 
لكنه بديل لنوع من المصادقة . هو فى جملته اجماع غير 
مرغوب ومجهول ٠‏ كما أن التطورات الثقافية » وهى ليست 
أقل شأنا من هذا التطور . تحدث عادة ببعض الطرق التى من 
هذا القبيل ٠‏ ْ 


لم يكن كل نقأد دراستى الآكاديمية المتواضعة . عندئذ. 
أو فيما يعد , موّيدين تماما - بل كان ثمة ايحاءات بأننى 
قدمت. صورة يعوزها التناغم » وأننى قد أفرطت فى التعليق 
على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . وعلى المدينة 
الفاسدة . ويبوجه عام » على امكانات هزلية , وأنجازات لهذا 
الجنس الأدبى . على حساب جوانيه النفسانية . والفلسفية , 
وعلى الجوانب الغامضة فيه بدرجة أكش ٠‏ وتنطوى هذه 
الايحاءات على قدر كبير من الانصاف ٠‏ ولذلك أستطيع أن 
أزعم » آن الحالة المباشرة لأدب الخغيال العلمى فى نهاية 
الغمسينات قد يسرت النظر اليه » كما قد رأيته آنا نفسى ٠‏ 
وآجد الأمر أيسر يعدم الاكتراث بالاتهام بأن الصعوبة 
الحقيقية بالنسبة لكتاب « خرائط جديدة للجحيم » هى أنه 
دراسة أكاديمية متواضعة أو غير متواضعة . 


كا 


وأعظم التعبيرات قوة عن هذا الرأى المعروفة لى ليست 
مطبوعة » بل شفوية » ووجهت الى وجها لوجه ٠‏ وكانت 
المناسية هى » المؤتمس البريطانى لأدب الخيال العلمى ٠‏ لسنة 
1 , والمتحدث هو اى ٠‏ سى ٠‏ تب , وهو مؤلف غزير 
الانتاج للروايات المعروفة باسم 12 - ومع آن 
رأيه قد نوقش بيانفعال متحضير , الا أن نتيجة جنب القيم 
الرفيعة الى ما كان أساسا شكلا أو مجالا شعبيا » عملت على 
أفساده ٠»‏ ومع أننى لم أدخر جهدا لكى أسخن منه » وقتذاك 
بالطبع » بيد أنه لم يمض وقت جد طويل » حتى بدآت رؤية 
ما أعتقد انه ما قصده الأستاذ تد تب + ونظرا لأن الشىء 
الذى كان قايلا للدفاع عنه بتركين الأضواء عليه فى سنة 
٠‏ نفسهاء هو أن تقدم أدب الخيال العلمى نحو القايلية 
للاحترام » قد نافس الدقة الخلفية الفاترة بانحطاطه كفرع 
للأدب ٠‏ والآن يمكنك أن تفوز به فى أى مكان 2 وهو 
لا يستحق الفوز به » 


وقبل أن أحاول تبرير هذا التوكيد , أعترف بأنه يعد 
سن الأر بعين (1) تقريبا:( ولدت فى سنة 5 )ء تتضاءل 
قدرة المرء على تناول مادة جديدة ,» ومختلفة بشكل واضصح 
عن المادة التى اعتاد عليها » وبأى نوع من الحسابات , كان 
ثمة تغييرات فى أدب الخيال العلمى فى الستينات ٠‏ فلا نحن 
نتعامل مع موضوع مباشر . أو مع علة ومعلول كاملين » مع 
آننا نفعل ذلك بدقة كاملة من .جانبين مهمين ٠‏ كان يهتم بطريقة 
مختلفة بمجال حساس على نحو فريد » هو العلاقة بين الكاتب 
وقرائه « ولكى اكتشف هذا المجال : لابب من العودة الى 
الوراء زمنا قليلا ٠‏ 


(9) فى سنة 1١941‏ + 


لوا 


بداية أدب الخيال العلمى 

ليس سرا حين يظن معظمنا ان إدب الخيال العلمى قد 
داكي الحوايةا ا وا كا جومت موت كت داك 
قطع متير للاشمثزاز . وآغلفة ورسوم توضيحية فجة .( مع 
آنها تحدث آثرها غالبا ) ٠‏ بل يمكن أن تقول حتى من بعيد 
انها شىء يجب ان يقرا فى مكان خصوصى ؛ أو أن 
يستتسر بين غلاف مجلد محترم لتخفيه عن آعين السلطة . أو 
كنوع من باب اللياقة ٠‏ والى جانب القصائد الفكاهية 
الفاحشة خماسية الآبيات . وما أشبه . كان هناك أعظم نوع 
من الثقافة غير الرسمية - وكانت تتناول فى تلك الأيام 
الباكرة قبيل الحرب العالمية الثانية موضوعات قليلة و بسيطة 
سميت بأدب الخيال العلمى » لك معظمها كان قصص معدات 
ووحوش ومغامرات بمسدسات الأشعة . أدى كل منها دوره 
من أجل الاثارة . أو النزعة الى التأشى يالعاطفة دون العقل 
بشكل مكثف من آن الى آخص. ٠‏ والواقع , لم يكن ثمة أحد قد 
حلم وقتذاك أن يلقى محاضرة عن هذا الجنس الأدبى - 

كانت الأشياء متجهة الى التفيي : وريما يقول معظمب 
ان التغيير كان الى الأحسن . والرأى ١‏ لتقليدى الذدى 
لا أستطيع آن أجد سببا لمخالفته ٠‏ هو وصول جون و ٠‏ كاميل 
الابن الى كر سى رئاسة تحريسر مجلة ععمعا5 عمتلسناماقة » 
د لمتاعلط / أدب خيال علمى مدهش ( ٠»‏ حيث يدأ يحول 
هذا الجنس الأدبى الى شىء ما يتسم بالذكاء .» حتى استطاع 
الكبار آن يقرءوه ويستفيدوا منه. فقد كان أسحق آأسيموف» 
وروبرت هينلين » وكليفورد د ٠‏ سيماك . وكتاب كاميل 
الآخرين معروفين لجمهور ظن نفسه نخبة مختارة ء أو قلة 
محصنة * لم تكن هذه القلة مجرد قراء فحسب . بل كان 
قوامها من معجبين ومولعين الى حد لا يمكن تصوره اليوم ,2 
وهى وو كدر كوا بج 1 يو اد" الخوال الملفي .. 
مع عدم وجود شىء آخضصر تتحدث عنه » وأما لا ت تقرأ شيئًا 


ما 


أبدا ٠‏ وحتى أواخر الخمسينات . كان ثمة تعاطف ومشاركة 
وجداثية بين الولعين: بهن الجنسن الأدنى م اليس عل مننتوى . 
جماهير أندية المعجبين . والمؤتمرات فحسب , بل بين الأفراد 
أيضا ٠‏ ولو قابلت شخصا غريبا من الذين صاروا معجبين 
بروبرت هينلين أو آسيموف . وجدت لديه صداقة مياشرة 


حمنمة * 


وحتى سنة ١550‏ ( ولنوافق على ذلك ) . ريما كان 
كتاب أدب الخيال العلمى أقرب الى قرائهم 2 فقد عرفوهم ,. 
وتعرفوا على أذواقهم وامكاناتهم أكثشر من أية جماعة منذ 
شعراء بلاط أسرة « :509 » ( تودور ) ,2 وكانت لدى معظم 
الكتاب مقدرة خاصة لعمل نوع من التقويم لجمهورهم , واذا 
لم تكن لدى هؤلاء تلك المقدرة الخاصة , فقد كان لديهم 
اللفظ الواضح , أو كانوا ثرثارين على آية حال , والجمهور 
كله فى التاريخ مستعد لارشادهم من خلال رسائل القراء 
للمجلات . واستطلاعات رأى الجمهور عن أفضل قصة »2 
وربما قبل كل شىء فى ما يسمى «:عسنتعه" »| (مجلات 
الهواة التى تنتجها جماعة من المعجبين . أو حتى فرد واحد 2 
من سنة ١97١‏ فصاعدا ) ٠‏ ونقول مرة أخرى . ان جميع 
الكتاب يكتبون لأنفسهم . ولكن صورة جمهور قرائهم 
الموضحة مساعدة لهم ٠‏ انها تعطيهم الثقة , واننى أشعر أن 
ذلك النوع من الثقة نافع » ولنقل أقل النفع فى اناج 
الكتابة الجيدة 

وبالمثل 2 وحتى سنة ١975-0‏ . كان كاتب أدب الخيال. 
العلمى الشامل غير واع ذاتياء بل كان حتى ذا شخصية 
ساذجة نسبيا » ومحافظا فى أسلويه ٠‏ ومملا الى حد ما » وغير 
قادر الا على استخدام التلاعب الرخيص بالألفاظ .. ومتمسكا 
« بالموضة «ن القديمة بخاصة ٠‏ ومستعدا بوضوح أن يداع 
موضوعه يتحدث عن نفسه» غير منزعج كثيرا بالأسالي ب الفنية 
لطريقة العرض ٠‏ ومجيرا بواقع الأجر التافه الذى يدفع له 


ل 


على أن ينتج بسرعة تستبعد معها أية أفكار فلوييرية للكلمات 
الصحيحة ٠‏ ومع أنه أكثي من مستعد لآن يجار بالشكوى من 
القيمة الضئيلة لتلك الأجور . ومن مكانته فى العالم الادبى» 
أو من افتقاره ألى الوجود نفسه , الا أنه لا ينفر اطلاقا من 
١‏ لادعاء المبالغ فيه بآهمية حرفته , وريما همهم من الدهشة: 
لو انك سميته فنانا ميدعا ٠‏ 

وبعد سنة -1535 , بدآات هاتان القاعدتان الراسختان 
فن الاشطلواي “لقن تاكلت الفلة الوكيقة يجيهؤى القراي: 
وصادر أذب الخيال العلمى جزءا من مشهد الستينات جنيا الى 
جنب مع ما يسمى « 1151 وهط رز موسيقا صاخية 
للشباب ) ٠‏ وملابس الهيبين » وتصفيف الشبان لشعورهم 
واسدالها مثل النساء . والاياحية فى الفن والأدب . الى بفية 
القاكنة 2 ون الوقة" ننسةه بالقيط: . اتقلبا امن انال 
العدمى الى فرع من الثقافة » وجرى تدريسه فى الجامعات » 
وفى معاهد الفنون والصناعات . وظهرت له تقويمات ,2 
ومقالات نقدية عنه فى الصحافة غي المتخصصة ٠‏ ولايد أن 
مأ أشعل احتجاج الأسناذ تد تب فى سنة ١935١‏ . كان لحة 
تنيؤية بالتطور الثانى من هذين التطورين ٠‏ والذى سيسدث 
الكثر منه فيما بعد » 

وانمة رواية أخرى لهذا التحول واسبايه » ربما تكون 
صانحة - وهى تتطلب الرجوع الى الوراء زمنا كثيرا أ ذى 
ألى العقد السابق على سنة ١ ١415‏ حين نشبت فجأة أزمة ثقة 
فى كل الفنون متذرة بتلك السنة الغطيرة الرهيبة ٠‏ كسا 
اتكشف سر نظام المفاتيح الكيرى والصغرى الذى قامت عليه 
الموسيقا الغربية طوال ثلاثة قرون من الزمأن . لجماعة 
صغيرة , لكنها ذات تأثيرء واتضح أنه نظام ليس آيلا للسقوط 
فحسب ,. بل نظام قمعى ٠‏ يجب أن يعرى تماما فى التو 
والساعة ٠‏ وأصيحت القوافى والأوزان التى هى أساس 
نظم الشع. فى اللغة الانجليزرية 2 وفى اللغفات الأخرى 2 


م٠‎ 


اشياء من الماضى ٠‏ فى الوقت الذى كان جميع الشعراء فيه 
تخرليا , لا يزالوق يسححميوها © وليبت الخواريان فن 
الفنون البصرية غير مألوفة بدرجة'أقل ٠‏ ان ما قد حدث »2 
لم يكن يعتى آن امكانات الستسننوائية + والسونيت: + أو 
مستد لوح المصور ء قد استهلكت . بل كان يعنى التنيوٌ 
نهاكها "ول-كرة كل انهاية العثار :التي العريييها إل 
حيز الوجود * 

وفى العقد الأخير من القرن التاسع عشير . لم يكّئى ادب 
الخيال العلمى بالمعنى الحديث موجودا فى ذلك الزمن ٠‏ اانه 
فى الأربعين سنة الأولى لوجوده » كما وصفتها 2» سار فى 
علريتقه بثبات دون آن تمسه أية سمة ثورية بأى شىء يمكن 
آن يسمى نزعة الحداثة - وبعدئل . أى يعد سنة 155٠-٠‏ , 
مسة شيطان التقدم بالاضطراب والقلق ٠»‏ وعدم الرضا عن 
الذات ٠‏ و باليحث الواعى عن النضوج والحدة . وبالضوء 
الهادى لمسيرة المذهب التجريبى ٠‏ وبالخوف من استنفاد ما 
كان الآن موضوعات قديمة . استطاع جذب الأنظار ٠‏ وكانت 
النتيجة هى ما سمى آخر الآمر « الموجة الجديدة » 2 وفى وهم 
حا در كة النصنيا ال نسية امل نا يتكرطى | بصنا 
فى المجلة المسماة « 5ل1نه/لا سعلز» ( عوالم جديدة ) 2 وهى 
من المطبوعات البريطانية » ويؤلمنى أن أضيف ذلك . على 
الرغم من أن العديد من المجلات الأمريكية سرعان ما تواجدت 
لتشارك فى فقدان الثقة 0 أى محاولة للاشارة الى حصرب 
فيتنام على أنها سنة ١51١5‏ لأدب الخيال العلمى . ريما تفسىر 
أيضا السيب فى أن التمرد بدأ فى بريطانيا العظمى وليس 
فى الولايات المتحدة ) ٠‏ 

كان يجب التسليم بأن الموضوعات القديمة كانت آخذة 
فى أن #صبح مبتذلة فى أماكن ما ء حتى ان عدد الأشياء التى 
يمكن آن تضل السبيل فى سفينة فضاء ء قد يكون كبيرا 
جد! » وليس غير محدود على سبيل المثال 9 والتفت كثير من 


آفاق ب كم 


انكتاب الذين اصبحوا مبرزين فى الاريعينات والخمسينات 
( دامون نيت . ووالتش م + ميلش. . واسحق اسيموف » 
واخرون ) الى مكان آخر لسبب أو لآخر , مع ان فش لالاختراح 
لابد انه كان ذا آش فى حالات كثيرة + وغالبا ما يصيح 
روائيو التيار الرئيسى الذين يجدون أتفسهم فى موفف 
كهذا . خبراء بارعين فى اخفاء الحقيقة . وينبغى للعممل 
الهزلى آن يقول ان هذه هى المقدرة الأدبية الوحيدة التى 
تتحسن بمرور الزمن ٠‏ ويعتمد كاتب أدب الخيال العلمى 
بالمقارنة على افكار جديدة بعيدة عن المعنى المماشر , 
والمتسارع ويستهلكها . بينما لم تستطع رواية « عطيل » أن 
تفعل ذلك . ولم تستهلك فكرة « الغيرة » - ولابد للمرء أن 
يتذكر أيضا أنه خلال هذا الوقت أصبحت قطع كييرة مما كان 
احتماليات مثيرة ‏ أقمار كوكب الأرض الصناعية ٠‏ والقوة 
التووية ‏ حقائق مألوفة + بل ان قطعا أكبس قد تصبح هكذا 
فئ آية لحظة ٠‏ وكان ما سمى ‏ « #المومعهة مجن1 » ) الأرض 
المجهولة) آخذة فى الانقلاب الى ملك ثابت للانسان ٠‏ ويوجه 
عام . كانت ثمة حركة نحو الآهدابالخارجية قابلة للفهم على 
ما يبدو . ولم تكن أثرا للهوى المجرد ء ولذلك » ينبغى 
للمنتج النهائى أن يظهر , وكأنه يلهم أمورا مثل ذلك فى 
كثير من الأحيان ‏ 

وآيا ‏ كانت الأسياب الصحيحة 2 فقد تخلى الشكل 
الجديد عن السمات المميزة لأدب الخيال العلمى التقليدى : 
تركيزه على المضمون , لا على الأسلوب والمعالجة , وتفاديه 
استخدام «الفانتازيا »2 والالعزام بالباعث . والفطسة 
السليمة بدلا عن المنطق ٠‏ وانطلقت فرق من المستكشفين 
الدهاة الذيق وهبوا آنفسهم للاستكشاف بما فيه من تعب 
يمليه الضمير » ووصفوا الكواكب القاصية . وجاءت صدمة 
الوسائل والسيل بالطب هوافيا + كقوات مع مط واطية + 
واستعارات مصطنعة . وألوانا منغ الفموض ., وبذاءات 
ومخدرات ء وديانات شرقية . وسياسات يسارية ٠‏ ( لم يحقق 


م 


كتاب « خرائط جديدة للجحيم » كل ذلك . ولم يكن به 
تجهين للمقررين الدراسيين الجامعيين فى أدب الخيال العلمى 
فى سنة ٠ )١1951‏ 

وقد رآى ثلاثة من الكتاب البريطانيين . مع وليم 
بووو لك الدق كان ميقانة الكامن الأكبس التديي: با الموسه 
الجديدة ممثلة فى ميشيل مور كوك الذى صار وقتذاك . ومن 
فوره رئيس تحرير مجلة « عوالم جديدة » . وفى جيه * ج ٠‏ 
بالار » وفى بريان و + ألدس ٠‏ ويسترجع عمل مور دوك 
أحيانا . تلك الأعمال الباكرة لكل من : بوروز . وادجار 
رايس . ونبلاته ذوى الأسماء الغريبة الراكبين جيادا 
سحرية ٠‏ ويستخدمون سيوفا . ومجرة بيعيدة كل البعد عن 
دقان ادب العيال الطس القؤين : ومستعرنا بع ذلك 
الأعراف التى اعتيد على تسميتها «0098 6©دم5» ( أوبرا 
أسافة ١ ١‏ العن :رعسل و متها كبوجة قايية نكسم 
بقدر من اللوجة الجديدة فى شكل بيات غارضة ومسو 
(أعنى : موركوك) يتناول كوكبا أشيه بكوكبنا الى حد ماء 
لكن مشهد الأمور الغريبة لا يحصى فى أحيان كثيرة » ونراها 
فى أفعال جيرى كور نيليوس , السو برمان المعدل على آخر 
موضة ٠‏ وقد ظهرت هذه الأفعال فى فيلم جذاب الى حد مأ 
اسمة « عتتصسجععمء2 اهم" »> إ(برنامج آخير) فى سنة ١9:18‏ 2 
ولكن لير فى الصفحة المطبوعة :ما هن أكثر فلولا من الحيرة 
غير المبالية اذا ما قرآت بعناية بالنة ٠‏ 

أما يالار 2 فحالة مختلفة ٠‏ وروايته المتقدمة زمنيا 
المسماة غ171 لعصعوءط 156 ل العالم الفارق ) سنة 
5 ؛»؛ صورة مفعمة بالحيوية روعيت فيها التقاليد بألمعية 
لأرض فائقة الحرارة مغمورة بالماء من القمم الجليدية 
المنصهرة . ومعها بعض قصصه الأولى الباعثة للأمل يأن 
ثمة موهبة جديدة بمقياس ولن . وقد بقى بالارد فى المقدمة 
من ذلك الحين - وبصدور روايته التالية المسمأة«غطونه:»<2 6ذ1 » 


ىم 


((الجقاف ) فى سنة 1١553585‏ . أصبيحت امكاأناته 
خلاهرة ٠‏ و تفتضص. شخصياته الى الدافع والهيدف ٠‏ وتغترب 
عزلتهم المشتركة من النظرية القائلة : انه لا وجود لآى تىء 
سوى الأنا ٠‏ ونتيجة لذلك . تجد حكاياته بوجه عام . خالية 
من الحركة . انها حقا صور ‏ صور , علاوة على سلسلة من 
المشاهد المقيدة لحريته : ساحة مدينة تختفى تحت مستنقع , 
ع منتجع مهجور لقضاء أيام العطلة تفزوه الرمال . وأطلال 
فندق فاخر مفقودة 2 كل مع عزلته الخاصة .2. صورة 
كوي : ظ 

ومن المحتمل أن هذا الضيق كان يجرى التعرف عليه . 
الأمر الذدى هدى بالار الى اعادة صياغة عمله مستثميرا 
الأثرين الأثيرين للفن العصرى . الغموض » والغضب - وقد 
أنتج قصصا بعناوين مثل : أمعلنوع:م 02 وهنا وستكممهدم ه15 » 
د مع18 - 11010 التطمىه12 د كه لع2ع510ه0) ولعسدع كلا / اغتيال 
الرئيس كيندى يعد مشلى سباق دون هل للسيارات ) » 
( ومما زاد الطين بلة يدرجة ليست أفضل من ذلك العنوان » 
هو أن هذه القصة ليست سوى قصة هزلية . أو ثىء مأ يتخذ 
عنوان شخص ما آخر لشىء ما ) . مع فصول عديدة , يبلغ 
ملول كل فصل منها نصف الصفحة . ومقسم تقسيما فرعيا 
ال افقراث. مرقية ب متاق ليزه متدرفة مععورة بين 
تلميحات فاترة فى اتجاه القصة ٠‏ وله روايتان لاحقتان 
وما <١‏ طكوتص, ) تصادم ( سنة “ا/ا9 ١ع‏ و < قصقالعة عأعمم00 >» 
( جزيرة واقعية ) سسنة 2 , لا تندرجان في أدب 
الخيالى العلمى اطلاقا بأى معنى أعرفه . فاحداهما تتخد 
شكلا ماديا يدعو الى الاشمئزاز بقدر لم أشهده فى عسل 
“لبر ملول حيأتى ٠‏ والثانية قصة من نوع عدم الهروب 
الحضرى متخمة يتفاصيل واقعية ٠‏ 

وريما يكون لدى ألدس امكاناته أيضدا . ولكن مازال 
عليه أن يصل اليها حتى الآن ٠‏ ولا يبدو أن ثمة موضوعا أو 
نسقا من « لب صلب » للجنس الأدبى حتى حافته العصرية » 
5م 


وئن يحاول ذلك: الكاتب الموهوب الخوض فيما وراء ذلك ٠‏ 
وتتناول روايته .دم ززثاتطهطم<2 مه عنزمجعظ8 ٠>‏ ) قفن يله 
عن احتمالية 1 ) سسنة 21954 فكرة قويمة لادب الخيال 
العلمى ‏ فالبيتة المفلقة يدرسها مشاهد » يجد تفسه 
موضع دراسة ٠‏ وهلم جرا ‏ وينفخ فيها بعيارات طنانة مع 
وصف دقيق مشوب بغوف. متسلط على العقل والتشكير من 
توافه الأمون » وفقتا للأسلوب الفرنسى المضاد للرواية 2 
المتسم بالشوم . ولا تعرف الشخصيات الا بالحروف الآولى 
من أسماثها فحسنب ٠‏ كمأ أن روايته «4مع8 عطا صذ غومأعمدظ » 
( حافى القدمين فى الرأس ) سنة 689 »ء» تمزج بنوعية 
العطلريقة نفسها قصة مغامرة مع أحداث شاذة مبتكرة 2 
ومقتطفات من الحديث الغريب » والقصائد الشعرية التى 
بعض منها قصائد « واقعية » ٠‏ وكما سنرى , كان الدس 
مستعدا بعد ذلك للتحرك * 

مشباف لليية المدوة انها فهو عدا اخالاد يكين 
من بينهم توماس م ٠‏ ديتش ٠‏ وهو كاتب بحق . مع أن 
موهبته غير مردبة » وجونات ٠‏ سلادك . وهو 5اتب تجريبى 
من نمط يقارن أحيانا بشخصية كورت فونيجوت المسماة 
0 تورمان سبينارد «ى اللافتة للنظر الى أقصى حد . باستخدامه 
كلمات من أربعة حروف . وروجر زيلانرى متمهد تقديم 
السحن بلا قواعد الذى تفوق على موركوكس مور كوك » 
وباميلا زولين ٠‏ ولو أسهبت فى الحديث عن قصه واحدة 
قن قصصى باميلا زولين » فسنجد أنهسا بعيدة عن آية روح 
محركة خاصة , ولكن لأنها تمشل الميل بنقاوة مذهلة , 
وحظيت باختيار آلدس وثنائه الخصوصى ٠‏ وهو الناقد 
الفطن ثاقب النظر. عادة ٠‏ 

و يشير عنوان قصة عه نط1 عط كه لاخوءطظ- ذوع8 عط" > 
(الموت الحخرارئ للكون) لاقانون الثانى لل « كعتستقصو0همصمصعط] » 
أى قانون ( الديناميات الحرارية ) من خلال عملية تسمى 
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انتروبيا ( عامل رياضى يعد مقياسا للطاقة غير المستفادة فى 
نضخام دينامى حرارى ) . والتى تعنى أن كل الاشعاعات 
سوف تتوقف ذات يوم . وستكون كل الجسيمات الدقيقة فى 
جالة موت ٠‏ وليس هناك شىء آخر حول القصة أو فيها يمكن 
أن يعرف أن له علاقة بأدب الخيال العلمى بأية وسيلة من 
الوسائل >> الم عؤيكة القصة ينسها + كنا من مدرلا 
المديدة ( أربعة وأريعون فصلا . فى خمس عشرة صفحة ) , 
و باستخدامها صيفة المضارع التاريخى ٠‏ والجمل الخالية من 
الأفعال . والنزعات الشاعرية المتكلفة . وكل ما تصبو اليه 
هو مجلة نسائية . ويوم فى وصف حياة امرأة صخيرة عادية 
تعيش بأحد شوارع ولاية كاليفور نيا تظلل الأشجار الكثيفة 
جانبيه ٠‏ 

وريما كانت قصة « الموت الحرارى للكون » وهى مجردة 
من زخارفها المطابقة للموضة , أصعب بالنسبة للنشر دون 
أدنى شك ٠‏ ويصدق القول نفسه على حكايات أخرى ؛ أو على 
كتابات بها مقادير وافرة من حشو الكلمات التى لا شكل 
لها + والكى يمفسل أنهنا حظيت برفضن روشاء التممزير 
والعاقوين فى 'العيان الركسى للكتاية + وقد قت مثل هذه 
المادة طريقها الى أرفف مكتبات أدب الخيال العلمى . لأنها 
كانت فى أغلب الأحوال لكتاب قد تركوا بصماتهم أول الأمر 
فى أدب الخيال العلمى الكلاسيكى » (") ٠‏ وقد لاحل ذلك 


(؟) تبدي هذه النقطة جيدة للملاحظة المتشابهات المستمرة الغريبة فى تطور أدب 
الخيال العلمى ٠‏ وموسيقا الجاز على التوالى ٠‏ فقد بدات النزعة العصرية تضطرم 
فى 'موسيقا «الجان أولا فى اسئة 1921 ب وهى اسنة احاسعة آخرى: بالنسية للولايات 
المتحدة والعالم ٠‏ فقى هذه الأيام كنا نسمع هادة قابلة للتصنيف على انها موسيقا 
الجاز فحسب . لآنها تعزف بوساطة موسيقيين تركوا بصماتهم أول الأمر على موسيقا 
الجان القودمة أو على شىء مشابه لها . ولأنها تظهر على الأرفف المخصصة لموسيتا 
من الجاز فى متاجر بيع شرائط التسجيبل , ولانها تحتفظ بين المستحدثات العديدة بقدر معين 
من استخدامها السابق للآلات - واقن فتحث المذياع عشوائيا منذ بضعة أيام : فسمعت 
عويلا مطولا على ايقاع كان فيه صوت آلة السكسيفون ٠‏ فقمت من فورى بتشخيص صحيح 
موثوق به لموسيقا الجاز ٠‏ 


كم 


ناقد مجهول . حيث يبدو أنه لم يكن ثمة مكان أآخر توضع 
فية + واستطيع القول بآن الاختصار المكون من الحرفين 
*55», وقد أقره الزمن لم يأت مقصودا به « صمكء21 ععصعلء5 » 
( ادب الخيال العلمى ) ٠‏ بل قصد يه د ممتاعتط مانن ولتععم5 » 
( أدب التأمل النظرى ) » وهى عبارة تعنى امرين » اما تن عة 
المغامرة المتحررة يجسارة ء واما الاقرار الصريح تماما بان 
اى شىء قد مغضى ٠‏ كل حسب ذوقه ٠‏ 
وبحلول سنة ١4178‏ . أو ما يقرب منها . اعلن رسميا 
عن ظهور موجة جديدة ٠‏ خير وبركة ء. لكن انجازها الى سيسى 
وتراتها . وتحطيم الحواجن بين أدب الخيال العلمى . وفن 
الفسعن ل وكسير ) العيانالرقسى » كل أظل في مكانة + 
وتبدو فكرة تصفية الحواجن فكرة حسنة على الدوام . ومن 
ثم تفعل أشياء مثل « التخصيب العرضى المعقد والمستمر 
للأجناس الأدبية » ( بيتى نيكولن » وهو حجة مبرز ) ٠‏ ولكن 
فى هذه الحالة تكون المنتجات المعتادة حكايات خرافية كنيبة 
مع قدر من أدب الخيال العلمى لتوشية خداعها اللفظى »2 
ومحاولات أدب خيال علمى تقليدى بدرجة أكثر لكتاب من 
خارج المجال ‏ وفى معظم الحالات » يكونون جاهلين به بشكل 
يصل الى حد الكارثة ٠‏ وبشذرات من علم التقدير الاستقرائى 
والتكنولوجيا , زعم أنها الدليل على التخصيب العرضى فى 
أفلام تقليدية مثيرة » وهى ليست أى شىء جديد بحق » حيث 
ان قراء رواية آيان فليمنج المسماة (عءاسدمه84) « جارف 
القمى » ( سنة 156 ( : أو حتى رواية ساير المسسماة 
(أصن2 لوم ع15)ا مر المدد الأخير « ) سنة 5 و١‏ ( » سوف 
يعرفون ٠‏ لاء اننى لا أوافق على أى جزء من استنتاج 
نيكوان ». بأن « فتحة التنوع اللا محدود ليست على ما يبدو 
سوى أمارة ممتازة لجنس أدبى يصل الى هذه القدرة من 
الصحة والنضج ء و أن المفارقة هى آنه آخذ فى التوقف عن أن 
يكون جنسا أدبيا » ( سنة ١‏ ( 3 وعادة ما تكون هناك 
أسباب وجيهة لوجود الحواجز . وكان هذا الأنموذج قابلا 
/ام/ 


لأن ينفذه أفراد على كلا جانبيه ٠‏ وقد يكون هدمها فى 
أفضل الأوقات مناسبا للحصول على نوع النتيجة نفسه . قل 
مثلا . دمج بحيرة فيكتور مع المحيط الهندى ٠‏ ولم يستطع 
أدب الخيال العلمى أن يثرى فن القصص القويم ذات يوم 
بدن علق البحية مع داف المعيط فى اع مكان شرييه .: بقدر 
ما أثرى الأدب من حيث هو كل بالبقاء مستقلا عنه ٠‏ 

لقد سارعت لأضيف الى هذا كله . أن تأثيرات الموجة 
الجديدة مع أنها ضارة على نحو مشابه تقريبا على قدر علمى, 
الا آنها كانت بعيدة كل اليعد عن الشمولية ٠‏ واذا قدر لك 
أن تفتح عشوائيا احدى محلات اليوم .( وهى وسيلة على 
دو ماعو فى شالة مقيولة للصحة .رق المت اه الكبية 
مننف عهد قريب ) فسوف تجد فرصا طيبة تماما لدرجة آنك 
قد تعش على قصة حول فريق من المستكشفين الدهاة المخلصين, 
يقدمون على المصاعب , ويصفون بيضمير حى كوكبا قاصيا » 
وليس من باب الشموخ ٠‏ أنك قد تمل من هذا بدرجة مؤللمة » 
لأنك قد سمعت هذا الوصف كله من قبل ٠‏ وينبفى لك أن 
تظلهر بصورة ملائمة مثل الانسان الآلى النظير الممل . آو أن 
تكون حاسبا آليا » أو متمتعا بحاسة التخاطر » أو منتشا 
للمكاييل والموازين فى قصة مكتسيبة سمات الحداثة باعتدال: 
اليست مر تبطلة يأدب الخال العليى .بايةطريقةا كات روي 
وضعها المادى فى المجلة ٠‏ 

وكثيرا ما يكون الأمر مضادا للبذرة أن تصف شكوى من 
مصائب الزمان » بل أجد لزاما على أن أزيل أى انطباع 
باننن سوق اطيل العامل الحيونافى تسجويرت البكار 0 + 
وعلى أن أعترف بالنسبة للوقت الحالى على أقل تقدير 2 
أن قليلا :من الكتاب قن هاشو ا الكان»ة المناععة عمل ما يبدو 
بع أندن اطق 31ه ليس كية احد.قن يضاب يها > وأرشراس ؟ 
كلارك » يعد واحدا ممن بقوا بخير » ورغم ما ينبغى أن 
يقال توا عن دوره فى (7ك 55و00 ععهمه: ه : 2001 ىر أ٠٠١٠"‏ : 
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أوذيسة فضائية » ا سنة ١959‏ ( تلك الرواية التى صارت 
فيلما سينمائيا آخذا بالألياب . لكنه فيلم مطلق العنان 
لأهواته فى الأساس بدرجة منفرة ٠‏ وثمة شىء واحد يمكن 
أن يقال بآمان هو آن كلارك لم يساهم بشىء فى مقولة اطلاق 
العنان للانغماس الذاتى فى الآهواء ٠‏ لقد كان دائما فى 
مصاف اعظم الكتاب تنظيما وابداعا لهذا الجنس الأدبى » 
وثنة مشهد معو اصن بروايتين من آحدث رواياته الثلاث هما 
(فسفظ طنتد 5ه0ه0م )86‏ « موعت مع راما » 0 سنة ا/ا9١‏ ( ' 
و (ءدتفوعوط كه مستفتصتاهط عط1) دينا بيعالمردوس» (سنة ٠١)‏ 
وتتناول هاتان الروايتان بلا استثناء » وكفرض محدد دى 
الموضوعات المألوفة . فى رواية « موعد مع رامأ » اكتشاف 
عالم غريب »2 وفى رواية « ينابيع الفردوس » . اكتشاف 
الآرض بالنسية لنظم المدارات + ويجب ان توّخن هاتان 
الروايتان على آنهما انتاجات لتلك الثقة البدائية التى 
ذكرتها فيما تقدم ء وآنهما اظهار بأن بنك الافكار 
بوسسعع أولئك الذين يحتفنظلون برباطة جاشهم 
غير المسعورين يأتجاه معين أن يسحبوا منه بحرية ٠‏ ومع 
ذلك 2 لا يسع المرء الا أن يلاحظ أن « موعد مع راما » كانت 
(ول روايات أرش سى ٠‏ كلارك . لأكش من عتد من الزمان »2 
ولم ينم آلى مسامع المرء ثىء آخر حتى يقرر أنها وما تيعها 
ليست سوى خاتمة لمجموعة ثلاثة كتب حطمت كل الارقام 
القياسية فى مطيوعات أدب الخيال العلمى ٠‏ ومن حسن حظه 
أن الكتب لا تظهر. أدنى علامة للتكلف أو الرداءة ٠»‏ وحتى 
الآن ..٠‏ 

كان كلارك يكتب الى جانب أدب الخيال العلمى : مقالات 
غير قصصية » وكتبا حول التطورات فى العلم وإلتكتولوجيا 
لأكش من ثلاثين سنة . ومع ذلك ء فان تركيزه على الحقيقة 
على حساب فن القصة فى تلك العشرات من السنين قبل رواية 
« موعد مع راما » ربما يشبه الاستجاية للتحولات الفجائية 
فى الجنس الآدبى فى ذلك الوقت . بل تحولا للاهتمام ٠‏ وقد 
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كان هذا بشكل أو بآخر . بمثابة طلب العون من معظم الدين 
ترسخت أقدامهم بحلول سنة -931١ء‏ وبقوا حتى التمانينات» 
ولم اتضناءل قدراتهم ٠‏ وآتصور ذلك مع آدب الخيال العلمى 
( المعطوب ) الذى يحتاج الى اصلاح . بآن تكون له اهتمامات 
نشعلة قريبة منه . مع أن خارجه قد يكون من عوامل 
الاستقرار ٠‏ وما يلى ليس سوى آمثلة . لا قائمة كاملة . ومن 
المحتمل ألا تكون القائمة الكاملة طويلة ٠‏ 

وقد تنصل كورت فونيجوت الصغير » من وصفه بآنه 
كاتب أدب خيالى علمى » معتقدا أنه مجرد كاتب ينتج أدب 
خيال علمى من وقت الى آخر ٠‏ ( كتب عنه بريان الدس 
« أنه أسرع خارجا من مجال أدب الخيال العلمى بمجرد ما أن 
حصل على ثم « الجازولين » ) ٠‏ لقد طور بحق جنسه الأدبى 
الفرعى الخاص بنجاح . وهو مزيج من الهجاء والفنتازياء 
وحظى بالرضاء من بعض الجهات , مع أنه فقدنى كقارىء 
متطوع بعد روايته المسماة 08410 45 « مهد القط » 
) سنة 1و١‏ ( - ويعد كتا به المسمى (2176 عكسمطع اطع ند داك) 
« مذذابح رقم خمسة » ( سنة ١959‏ )ء. عن ضرب مدينة 
درسدن بالقنايل . آفضل كتبه المعروفة ٠‏ 

ويريان و ٠‏ ألدس 2 هو كاتب آخر أظهر استعداده منذ 
اليداية . لا للتحرك داخل ميدان أدب الخيال العلمى وحده 2 
بل داخل مجالات أخرى للكتابة : فن القصة المباشرة ,2 
والنقد . والسيرة الذاتية , والرحلات ٠‏ ويعد بالنسبة لعصره 
شاعرا مجيدا » ربما يلقى ترحيبا مضاعفا 2 فى وقت يكون 
فيه الشعراء المجيدون نادرين ندرة كتاب أدب الخيال العلمى 
المجيديق ٠‏ 

وقد استطاع احراز النجاح ف روايته المسماة 
(4هناهطهنآ مع عمعطدق1) م فرا تكنشتين طليقا » ا(سنة ا ,)١‏ 
وهى فانتازيا تاريخية لرحلة الزمن التى تتضمن 
أوصافا بالكلمات لكل من : بايرون » وشيللى . ومارى شيللى» 
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وآأحدث كتاب له هو 560 عط هذ هقنل) رحياة فى الغرب» (سنة 
٠‏ )ء وبه مناخ معاصر . وهذا آم لم يحاوله من قبله 5 
وهذا الكتاب . اذا جاز لى القول ,2 هو أعظم أول رواية واعدة 
زاخرة بملاحظات مثيرة « ليبس من بينها ملحوظة واحدة 
تقريبا عن ادب الغيال العلمي ؛ 

وعلى الرغم من أن زميله ومشاركه فى رئاسة التحرين , 
مشابها للمجال 2 ولكن لسن فى الجنس الأدبى نقسهةه كماما 3 
صنع بسخريته الكاريكاتورية ٠‏ مثل أى شخص آخر المسلسل 
اللممسمى ‏ 280 56661 وتواضنةة5) « فآر مق فولاذ لا يصداً »2 
و (20ع11 عتأعملون © «الذ8) « بيل . بطل من المجرة » ) 0 
٠ ) 606‏ وعلى نحو مميز أنتج رواية علهاة ! سمه ملكا 
ةا أكسسحوا ا أفسحوا !» فى السنة التالية ٠‏ وهى 
صورة مروعة على نحو متكرر . ويمكن تصديقها عن أرض 
الطبيعية 0 ومع ذلك », فاننا نجد منذ عهد أقرب . أن 
هاريسون المبدع نفسه . كان ينوع بأعماله المسماأة (للةكتاط8) 
# ستول" السماء »سن 35195) فى الجسن الأدين عن 
0 الكارثة » ماق ععطعو مذ عرعو 014 1115057 ى : ععتط 2ه والو8 أوءع0) 
(ممننةنكدأنآ دمنععة م كرات نيران عظيمة : تاريخ للجنس فى 
صورة توضيحية لآدب الخيال العلمى «( 0 سنة ١91/5‏ ( 0 
و 0ه 66مدام) م« قصة كوكب» ) سنة ١91/9‏ ( » وهى رواية 
قصيرة مع صورة توضيحية كبيرة متعددة جيدة الانتاج 2 
ولابد من القول بأنها صور توضيحية ملونة متذهلة من عمل 
الرسام جيم بيرنز ٠‏ ( ولا يهم ما قد حدث للآداة المكتوبة » 
فأدب الغيال العلمى آخذ فى الازدهار ) - 
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وهناك آولئك الذين قد يتسذمرون من الطريقة التى 
يحسن أو يسىء بها جيه ٠‏ ج ٠‏ بالار . استخدام موهبته ,2 
الا آن موهبة بذلك الحجم ء لا يمكن أن يثور حولها شاك ٠‏ 
( لايد أنه متعب من أناس يقولون ذلك , ولكن بعد ذلك ) ٠‏ 
. فان مزاجه , ومجأزه . وآسلوبه . لا يستطيع المرء أن يخطىء 
فى التعرف عليها » بخلاف مزاج ومجاز . واسلوب اى 
كاتب آخر ممن يكتبون أدب خيال أو ينتسبون اليهء 
وبدرجة أكش ٠‏ وبعض القصص فى أحدث مجموعة له 2 
وعنوانها أدتععنةى وماترة «مرق) « طائرة على ارتفاع منخفض » 
( سنة ١9175‏ ) ء تبين الصلات الوثيقة بأدب الخيال العلمى 
بالمعنى القديم : انها تبدا فى المستقيل . وتتضمن امكانات 
فى مملكة العلم أو التكنولوجيا ٠‏ لكن الصلات الوثيقة بعيدة 
الى حد ما ء وغير موجودة فى أحدث رواية من روايات بالار 
المعنونة (إلقوصه© منوءوط لدسعونه0] ع15) رشركة الأحلا مالعالمية» 
( سنة ١98٠‏ )ء وهى حكاية خرافية الى حد الافراط »2 
وخالية من المزاح . ولكنها مزعجة . اليطل فيها نوع من الآلة 
بشكل ظاهي , أو ربما يكون ميتا + وتوحى النتيجة نفسها 
بأن ما قد فعله بالار » انما يجسد الجزء اللاواعى الأكش ظلاما 
للقرن العشرين فى أفكار أدب الخيال العلمى وكماألياته ,2 
وآن ذلك لم يكن فى هذا الجنس الآدبى بصفة مطلقة ٠‏ 

وعند هذا الحد أنهى أمثلتى عن أدب الخيال العلمى 
) أو . عن الذين أبقوا أدب الخيال العلمى على قيد الحياة 
على ما يحتمل ) ٠‏ ومن المحزن أن نرى كثيرا من الكتاب 
المثيرين للاهتمام يتركون المجال بعد سنة 195١‏ , أو يقللون 
انتاجهم » أو يؤدون على مستوى أدنى للخيال , أو يموتون 
يطبيعة الحال ٠‏ ويبدو أن الكتاب اليريطانيين قد صادفوا 
ظروفا أحسن الى حد ما ء من الكتاب الأمريكيين . ريما 
بدافع الميزة القومية المتفوقة , والآكثر. احتمالا . بسيب 
ظروف النشر المختلفة فى البلدين ٠‏ وليس ثمة ناشر فى أى 
مكان يحب الكتاب الذيق يكتبون أنواعا مختلفة من الكتب , 
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فالأمالييه القدية العدينة التسويق متسديئ سسدية 'نظيية 
آخرى ٠‏ يقوم بها الكاتب صاحب أسلوب الصدمة الفظيعة ٠‏ 
لكن الناشرين البريطانيين أقل تقدما من الأمريكيين . واكثر 
تسامحا . وتكامائ ٠‏ وهذه نظرية وحسب ٠‏ 

ولم يفلح الكتاب الأصضر سناء آى أولثك الذين 
اشتهروا منذ سنة ١43٠-٠‏ »2 فى سد الثغرة التى خلفها 
أسلافهم الراحلون ٠‏ آو اندي هبط مستواهم ٠.‏ والحق : ادن 
لم أقرا كل ثىء قد كتبوه جميعا » ولكننى قد قرأت مجسرد 
ما يكفى. ليطمئننى أن المزيد من البحث بين أعمالهم عن قصة 
أردت أن أدرجها قي مجموعة مختارات . قد يكورن جهدا غير 
ملاثم بالنسبة لفرصى فى النجاح ٠‏ وقد لا تكون هناك مسألة 
ويم فاده وفاملة الك ف الما رق باعلا كل منوي مها هنا 
وقتا مختصرا للغاية . أو بسرد نقائصهم التى تشيه يشكل 
لافت للنظى النقائص التى قد توجد على ما يحتمل عند كتاب 
فى أى مجال آخر للأدب الابداعى ٠‏ ولكن يتبفى لى أن أقول 
هنا . ان احدى السمات المميزة تميل الى مشاركة الكتاب 
الذين هم مختلفون فى ظروف أخرى : عدم الاستواء » 
الصعود والهيوط العنيف فى الجودة , وهو الأمن الملحوظ 
دائما فى أدب الخيال العلمى فى الماضى , ولكن ليس الى هذا 
الحد , فى اعتقادى ٠‏ والاستنتاج الواضح هو الافتقار الى 
الاحساس بالاتجاه ٠‏ 

حسن » فماذا عن تد تب ؟ اذا لم آكن مقاوما للجديد 
فحسب » فماذا حدث من خطأ ؟ من المحتمل أن أتوصل اليه 
بالإاقتياس من كتاب باتريك ياريندر القيم المخيف لدرجة 
فقدان الوعى والصادر يعنوان : صسفاءقلى كاذ : ممنع5 ععمءك5) 
(ومتطعوة1 ده « أدب الخيال العلمى : نقده . وتعاليمه » 
) سنة  )1١944-‏ أليس العنوان الفرعى تقسه يسبب 
الاحساس يقشعريرة ؟ 

« لقد تصادف حدوث تمو دراسات أدب الخيال العلمى» 
مع تطور ( علمى ) قليل مستقل : نشوء وعى أدبى ذاتى 


اد 


ملحوظ بين كتاب أدب الخيال العلمى ٠٠٠‏ منذ ل( الخمسينات» 
أى منذ سنة ١956٠.‏ ,. أى عندما ) أصبح الروائيون من 
كتاب أدب الخيال العلمى متقنين للهنتهم باطراد . وأصيحت 
العلاقة بين الروائيين والأكاديميين وثيقة ومتشايكة ٠.٠٠‏ 
ودراسات أدب الخيال العلمى ‏ وهى علم جديد ومزدصس »2 
قد بدأت تؤش فى الجنس الأدبى الذى تخدمه بالفعل » ٠‏ 

تشبت ! أهو تأثير للأفضل أم للأسوأ ؟ هل صار فن 
القصة العادى أحسن أم أسوأ حالا منذ حلقاته الأولى فى 
الكتابة الابداعية التى بدأت منذ خمسين سنة مضت ؟ هل 
صار الأدب الانجليزى من حيث هو كل . أحسن أم أسواً حالا 
منذ درست الحلقة الدراسية الأولى للأدب الانجليزى فى 
جامعة أكسفورد . فى سنة ١48895‏ ؟ 


وحين كنت أدرس هذه المادة .» وحين قمت بتدريسها 
بعد ذلك , فان اجابتى عن السؤّال الشالث هى : لو أننى 
وضعت مقرر هذه الحلقة الدراسية لنفسى . ربما ء « ماكنت 
وضعته حول الموضوع نفسه » ومنذ عهد أقرب . ريما قد 
كان « آسواأء ولكن من غير مبدأ العلة والمعلول » والآن .2 
فاننى غير متأكد * ولكن إدمو:د كرسبن ء كان متأكد! ٠‏ 
فقد قال لى ذات مرة عن المقالات النقدية الصحفية . وآعتقد 
أن الملحوظة صائية : « لا أعتقد أنه سيو جد أى نقد ٠‏ وأن 
أى تأثير له ريما يكون سيئًا على الكاتب بالتأكيد » ٠‏ ولنعد 
الى باريندر المتقدم ذكره . أن الوعى الأدبى الذاتى يعنى أن 
غرضك آخهذ فى التلاثى » قل . مجرد أن تحكى قصتك بشكل 
:مؤش بعد ما. تستطيع » وتصل الى أن تتضمن فعلا ما » قد قرر 
أناس آخرون لك أن تفعله + ثمة علاقة وثيقة متشابكة بين 
الرواثئيين والأكاديميين ٠‏ تعنى أن الروائيين يكتب_ون 
للأكاديميين ٠‏ وليس من أجل أى ثشىء مبتذل لجماهير 
المعجيين ٠‏ ونقول مرة أخرى ء ان الرابطة قد ضعفت مع 
مجمع القرام ٠‏ 1 : : 
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وسأقتيس مرة ثانية من صديق اخر عن شىء مختلف ماء 
فقد كتب فيليب لاركن ذات مرة مجيبا عن استفسار : 

« أجد من الصعب أن أاعطى أية آراء مجردة عن الشعر 
وحالته الحاضرة . كما أن تنظير الموضوع ليس مفيدا لى 
ككاتب ٠‏ والحق ء ان القول قد يصدق بأنتى آثير مسألة عدم 
مدر فتى . ما هو الشعر . أو كيف تقراً قصيدة منه ,2 آو عن 
وظيفة الأسطورة ٠‏ انها لكارثة » أن تقرر فكريا ما هو 
الشعر الجيد . لأنك عندئفٍ تكون ملزما يشرف الكلمة أن 
تحاول أن تكتيه : بدلا من القصائد التى بوسعك آن تكتبها 
فحسب ٠‏ ولا تتسم بالجودة » ٠‏ وبالمثل » قصص أدب 
الخيال العلمى التى تستطيع أن تكتيها فحشب ٠‏ 

ولازلت غير متأكد ٠‏ لا تدع أحدا يفتر ضص أن «دراسأات 
آدب الخيال العلمى » بدعة . أو أمر هامشى : أو أشضيه 
بتسلية الفصل الدراسى الليلى » أو التخمير اموق للعشة * 
وعلى حد قول باريندر . انه بحلول سنة ١911‏ . كان هناك 
حوالى (٠٠٠٠‏ مقرر دراسى فى آدب الخيال العلمى سين 
المستوى الجامعى . فى الولايات المتحدة الأمريكية 2 أو على 
أقل 7 ا ل ا ا ب 
فيها ٠‏ وكانت المملكة المتحدة 2 وآستراليا الخ * ٠‏ متخلفتين 
الى حد ما , وقتذاك ٠‏ لكنهما آخذتان فى الصعود بسرعة ٠‏ 
ولا يحس بأن شيئا من هذا كان صوايا , لآن ما قب أسماه 
ميشيل موركوك ( الذى هو أبعد عشرات ل 
عن أن يكون غبيا ) « « شكلا أمريكيا ساذجا مثثل مو 
الجاز » » غير مناسب للتقد اه 
ماذا سيشيه أدب الخيال النلم فى التمانيناك :افا لبر يكن 
قد جذب الاهتمام من الخارج ذات يوم » وظل فى سجنه من 
المجلات خشنة الوزق ٠»‏ وهو سجن محوط يعدم اكتراث عام * 
حسن 2 سوف يدمدم البعض بمقولة » ان عدم الاكتراث 


لان 


هل من المرغوب فيه حقا أن تفعل كما يفترض » بأن أحد 
المعجبين قد طلب . « وطرد أدب الخيال العلمى من قاعة 
الدرس . وأرجع الى الميزاب حيث ينتمى » ؟ 

ثمة ثىء واحد واضح : هو أن كل ثشىء قد حدث بسرعة 
فائقة ٠‏ فالآدب الانجليزى من حيث هو كل , كيان ضخم 
منتشى 2 وله جذور عميقة » وقتله مع استعمال الىآفة سوف 
يستفرق وقتا طويلا , مع أن الرأفة أو شيئًا ما يجرى 
استعماله حاليا » وهى عمل ناجح فى الشعر الانجليزى ٠»‏ 
ولقد جاء أدب الخيال العلمى من تشوسر حتى « يقظة 
فينيجان » لجيمس جويس » فى أقل من خمسين سنة ٠»‏ فى 
نطاق فترة حياة كثير من الناس الذين لا يزالون يماولون 
قراءته ٠‏ ولا شك آن نيتة صغيرة رقيقة كتلك تحتاج الى وقت 
وهدوء . وليس الى اعادة غرس قبل الأوان » والى وهج ضوء 
الشمس الاصطناعى » والى كميات هائلة من السماد اليلدى * 
لكن كان من الصعب دائما العثور على أخصائيى البساتين 
الذين يمكن الاعتماد عليهم 1 

حتى بعد كل ذلك , فاننى غير متآكد . أعنى غير متآكد, 
ما هى الروابط . ان وجد أى منها , بين نشوء دراسات أدب 
الخيال العلمى 2 وسقوط أدب الخيال العلمى * وبوضوح 
هناك عوامل آخرى لذلك السقوط ٠‏ وسأعيد هنا ملمدوظاتى 
المتقدم ذكرها عن.تبنى آدب الخيال العلمى على أنه مجسرد 
بدعة آخرى من باع الستينات » والمستوى المتدنى للدراية 
التى يجب آن ترى فى قارثه المادى ٠‏ ولم تتراخ البتة ,2 
تلك القيضة المسيطرة على الشباب النزاع الى الموضة فى 
تلك الأيام * وبينما قد يوجه بعض الكتاب خطايهم الى 
الأكاديميين أو الى المثقفين يوجه عام ٠‏ يستهدف آخرون الى 
حد ما ء بالتأكيد نوع الفتى الذى ذهب ليشاهد أحد أفلام 
0 أن رواية :طعنتكم عن 
(وحماه0 مط ها م910 كعطل 1‏ . «دليل المسافر الى المجرة» مادة 
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بارعة الى حد ما ٠‏ ( وكانت عروض التليفزيون للرواية 
الاخيرة تنتوقع لها الثناعء فى بحوث الحودة لنقاد تواقين الى أن 
يظهروا اتصالهم بهذا النوع الأدبى ) 9 ويعانى أدب الخيال 
العلمى من ثىء ما . كان قبل سنة ١91١‏ » كشكل بعيد عنه 
مثلما كانت الأكاديمية ‏ ذات نزعة تجارية جشعة ٠‏ 

ومجمع قراء آدب الخيال العلمى مجمع غريب : انهم 
ذوو نقافة رفيعة الشأآن . وأصحاب نفوذ اعظم من مجرد 
لكر السودية «وقليلى الحظة امن الكل والمبوفة :ومن 
الات كاله +-ولقعرة تسعير ديق الودن عقن مطلع 
الخمسينات . نجد أن نجاح روايات الكاتب جون ونديهام 
الباكرة مثل (514205ظ' عط عه نزد»طط عط1) , يوم الترايفيدات » 7 
و (وعطلةلا معلهيز1 عط1) ىر الكراكن (5) يستيقظ » جعلته 
يبدو كنوع من أدب الغيال العلمى لبيت ريفى ٠»‏ ينبغى له ان 
يحظى بقبول شعبى ٠‏ ولكن الأوان قد فات ٠‏ ولم تكن 
الآأرضية الوسطى , أعنى القارىء العام » لم يكن قد اجتذب 
بعد البتة » ويبدو الكتاب فى أحيان كثيرة » كما لو كان 
عليهم أن يخاطبوا واحدا أو آخر من النقيضين ٠‏ وعن هذا 
المشهد . لم تكن الصعوية ازاء المحاولات العديدة لكسب 
جمهور أعرض لأدب الخيال العلمى ٠‏ نابعة من أنهم نجحوا ء 
بل لأنهم أخفقوا ٠‏ 
العصور الذهبية لأدب الخيال العلمى 

لقد شكل اختيارى نفسه بنفسه », وليس بأى تعنت 
منى ٠‏ ولقد صنفت ثلاثة أرباع قائمتى الطويلة قبل أن 
أدرك أنها امتدت لما بعد الخمسينات ». وبدقة أكثر الفترة 
من ٠ ١55172151849‏ وهناك عصور ذهبية كثيرة لأدب الخيال 
العلمى . وهناك قراء له . ولكننى رأيت هذا العصر مذكورا 
فى مكان آخر - فقد تكررت القضايا ء أو بالأحرى الحقائق 


(؟) وحش بحرى خرافى عملاق ‏ * 


آفاق ‏ ل/ا” 


المرتيطة بما كان ازدهارا مفاجنًا بما فيه الكفاية فى أحيان 
كثيرة - كما استغرق عمل جون كامبل فى مجلة « قصص 
مدهشة » زمنا طويلا حتى يكون ذا أثى . وكان الكتاب 
المستمرون أو اليادئون فى عملهم بعد الحرب فى موقف غير 
مسبوق . بقراءتهم قدرا معينا من آدب الخيال العلمى الحيد ٠‏ 
وظهرت مجلتان جديدتان ممتازتان هما : 6ه عصنهدوداا ء15) 
(«مناعاظ ععمعك58 لمه بإقونمد5 مجلة التوهمات . وأدب الخيال 
العلمى 5 ,(سنة 48 0 . و («مناءاظ ععمعلمه بردقاةه©) 2 « مجلة 
المجرة لأدب الخيال العلمى » ( سنة ٠ )١908‏ 

لاحظ العناوين التسويقية » حين يجرى تأسيس مجلة 
جديدة لأدب الخيال العلمى فى سنة ١975‏ ,2 وسميت 
(دعتصماه معلصوكلم]آ وسنااضط1) 2 قصصس عجيبة مشرة » * وقد 
عرضت كل واحدة من المجلتين بطرق مختلفة بديلا لنزروع 
مجلة « قصص مدهشة » الى التكنولوجيا ء ولتجول مجلة 
«المجرة » بوجه خاص عن العلوم التكنولوجية الصكبة 
للفيزياء والكيمياء الى علوم انسانية أيسر , للأحياء , 
والطب . وعلم النفس . وعلم الاجتماع ء الخ > * :و هئ 
ميادين جديدة تسبيا بالنسبة للكاتب » وآيسر منالا للقارىم 
العادى ٠‏ وقد هيأت التقدمات والاكتشافات الجديدة عقل 
الشباب الذكى للتأمل النفلرى فى امكانات المستقيل : 
المضادات الحيوية ٠»‏ الحاسبات الآلية » تغيير السلالات »2 
والطيران أسرع من الصوت . وكيمياء الهندسة الورائية 
والعقاقيزر المهدئة للأعصاب ٠‏ وكان هناك ازدهار مصاحب 
فى أدب الخيال العلمى على شاشات التليفزيون والسينما ٠‏ 

وربما لم يكن شىء من ذلك ذا أهمية ,ء اذا لم يكن قد 
وجد بين كتاب تلك الفترة عدد كبير متخم يأفكار أصيلة 
ومثيرة . وامتلك القدرة فى كثير من الأحيان على تقديمها 
بشكل فعال ٠‏ وقد فعلوا هذا من وقت الى آخي فى شكل 
الرواية . وكان بوسعى بحق ٠»‏ تقديم شواهد كثيرة على أنها 
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ازدهرت فى هذا الجنس الأآدبى وقتذاك أكش من أى وقت 
آخر . الا أن أعظم انتصاراتهم كان فى القصة القصيرة . 
« وهى اليناء الذى يبدو كاملا من ناحية الترابط المتسق . 
ويمثل فكرة تأملية وحيدة ٠‏ والتى ان جرى تصورها بقابلية 
للمناقشة » تكون هى العمل الذى يناسبه أدب الخيال العلمى 
الى أقصى درجة  »‏ ومقدمة بارى ن ٠‏ مالزبرج للمجموعة 
المسماة <عتاقاط عغطا ذه سماعاط عممعاء5 : ععسصسيد عه ومع عطن) 
«نهاية صيف : أدب خيال. علمى الخمسينات» رسنة ,)١91/9‏ 
وهى التى لم تبد متداخلة البتة مع مقدمتى هذه فى اية 
مرحلة من مراحل«استعداداتى . على نحو مفيد ٠‏ 

وكان الآمن الذى لم يتحاشاه ذلك الجيل من الكتاب ,2 
مثل آخرين ٠‏ هو التعبير الفاتر ( مع أنهم تحاشوه أكش. من 
معظم أسلافهم ) ؛ وأقرباوه القريبون » أعنى لغة الميلودراما. 
ولغة الشعسر الردىء |( مع أنهم فعلوا فى ذلك فعلا أفضل من 
معظم أسلافهم ) ٠‏ ولكن حتى تستبعد قصة معينة من التفكير 
العام » أو من مجموعة مختارات بسبب ألوان الفجاجة 
الأسلوبية . آو العواطف المفرطة . ريما تستبيعد كمية هائلة 
من أدب الخيال العلمى البديع رفيع السمات المميزة ٠‏ وقد 
كال:هالجريك: انه جين ينك فى اغتيار قصيده لتقسينها 
فى كتاب مثل (لاتناقهء1 601068 ع18) « الكنن الذهيى 6 
فانه يبحث عن الامتياز « الأفضل فى الكل أكش منه فى 
الأجزاء » ٠‏ وينبغى لقرائى أن ينتصحوا ليفعلوا الشىء 
نفسه ٠‏ ومع ذلك . فائنى لم أنس أن قصص أدب الخيال 
العلمى البديعة الى أقصى حدء مثل أية قصص بديعة الى أقصى 
حد من جنس أدبى آخر ٠‏ تعلن عى نفسها من أول جملتين 
فيها - 

وق عتليةة :اسووارف التسهى ‏ السحينة اللشننياة 
(صمناء11 معمعاءة 4ه ععة معلاهن 156)م العصر الذهبى لأدب الخيال 
العلمى » فى يناير ١98١‏ , وكتبت هذه الدراسة مقدمة لهاء 
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لم اكن بحاجة الى بذل قصارى جهدى من أجل. التنويع ». لأن 
التنويع داخل المجال نفسه قب فعل.ما يلزم + وقد ثبت فى 
انتهاية ان عددا كافيا من الأسمام الوئيسية ..وأن موضوعات 
أذب الخيال العلمى للفترة المتقدم ذكرها يجدر أن تمثل ٠‏ 
وحين رأيت أن قائمتى لم تشمل قصة واحدة عن رحلة الزمن» 
وهو موضبوع مفضل منذ البداية » أغريت بأن.أضع قصة 
عن عمد ء اذا -جاز القول ٠‏ لكننى أخفقت فى أن أجد مثالا 
جديسا لأزيح. من أجله أى شىء قد ادخرته ٠‏ وربما يجب أن 
أعترف هاهنا بالضعف . ولابد لقارىء أدب الخيال العلمى 
أن يتوقع أن يدفن شهوره بالمنطق من آن إلى آخر , لبكننى 
أشعر أن أية قصة لرحلة الزمن بها أقل قدر من البراعة 
سوف تجبسرنى على آن أدفن شعورى على أعماق سحيقة ٠‏ 
وأستطيع أن آرى آية قصة من قصص روبرت هيئلين كقصته 
المسماة (6285مه8 ونط 8) م بشرائط حنذائه طلويل 
الرقبة » » أو قصته المسماة (©اطهم2 ده لله) « أنتم جميعا 
أيها الموتى الذين تحركهم أعمال سحرية » حيث يلعب 
بالمفارقات بطريقة ممتازة : واننى معجب بأسلوب هذا 
الكاتب . ولكن البرودة اتتابتنى بما أراه من لا واقعمية 
مكومة فوق لا واقعية ٠‏ لأننى أريد قاعدة راسخة لكى أندهش 
بالعمل ٠‏ ش ٠‏ 

وكانت الغرابة هى لا معيارى الآخر ٠»‏ فلم ألاحظ كم 
مرة قد تم. اختيار القصة فى مجموعة مختارات من قبل ٠‏ 
وكانت أحوال نشر أدب الخيال العلمى ومتطلبات مجمع 
قرائه تشبه تلك الفرصة فى العثور على درة مهملة فى العدد 
الوحيد من المجلة المسماة 85060216 مستوئدمنة5) « قصصل 
مذهلة » أو حتى على شىم ما يتسم بالجودة التامة . وقير 
معروف جيدا فى آى شىء ٠‏ وهى لا تزيد على صفى ٠‏ أعنى 
ليست مشهورة جدا بلغة سنة ٠ ١9506‏ قل مثلا ء القبارىء 
المنتظم لأدب الغيال العلمى ٠‏ ولو أن هذا الكتاب « نههاية 
صيف : .-٠‏ » كان قد نشر فى تلك الفترة » ربما برر 


1 


قاردعم ما شكواه يمرارة من | تعدام روح المغامرة فى المفالة. 
الامنتاحيةه فى أفضلن الحالات ٠‏ واشك كثيرا فى إن نظيره 
المعاصر الذى ريما يكون قد ولد فى سنة 1512 على اشس 
تقدير تقريبا ( ثمانون فى. المائة من قراء آدب الخيال العلمى 
اعمسازهم أقل من أاحدى وعشرين سنة . كما يقول 
تمنعد «نقدرة على قول الكثير ٠‏ وانأ متاكّد الى حد ما . أن 
التارىع العام ألدذى أمل أن اصللى اليه لل يعرف بالعطلبع محظم 
أصحاب القتصص حنى 8 ولو بالاسم 75 

لقد شقوا طريقهم هم وعشرات الآخرين من خلال 
نات بسرعة 0 ربما قد أذهلت زملاءهم فى 


د بذ ا لخم 


فروع اخرى من الادب ٠‏ منتجين شيثا ما كذا ٠-٠‏ وكذا 
2 فى ذهو ما وغرنا حا ديا ف الشهين العالن هيت 
فظيعا فى الشهر الذى يليه . وكان الحيد والردىء مما كتبوه 
آبعد ما يكون عن الابداعية » بل كان قصصيا . وخياليا 
وزائنا اكثر من أى نوع عادى لفن القصسص ٠‏ لقد كان 
لديهم اللغة » وقدر متوسط من الطبيعة البشرية . وبعض من 
علوم المدارس العليا ء» والباقى هو ابتكار للعوالم التى 
تعرض فيها تصوراتهم . وكان ذلك متروكا لهم ٠‏ وقد غطى 
ما انتجوه على مدى عشرات السنين تلك سلسلة منالموضوعات 
والحالات النفسية . والظواهر ( بدون سقنوط من الحافة عنى 
الأغلب ) ٠‏ لم تر فى الجنس الأدبى من قبل . أو مننذ ذلك 
الحين ٠‏ لقد سكيوا أفكارهم بمبالغة متهورة مستهلكين فى 
بضسع آلاف الكلمات مادة كافية لتحتفظ بالشخصي المقتصد 
بدرجة أكش حتى يستمن للسنة التالية ٠‏ وقد استهلكوها ٠‏ 
واننى لسعيد بأنه لم يكن أمامى سبيل للمعرفة حين أبحرت 
آنذاك متجها الى مكتبة برنتانو المتقدم ذكرها ء أن ذلك 
الانفجار للموهبة والطاقة . كان قد نضب تقريبا + فهل 
خبا الأمل فى التجديد ؟ وكلما أفكر فيما قد يحدث لتصحيح 
أدب الغيال العلمى : وجدت فى مناسبتين . حين قد رأيت 
١٠١١‏ 


عي واو وان سند رعو و للقت بكرت 
اك + ولاشظ رج أكل أن نظن ال الشيتما بحن انها 
قد مدت جذورها قيل كل شىء الى فترة العشرينات . اكش من 
الكلمة المطبوعة ٠‏ والحق أن أفلام أدب الخيال العلمى , 
بالمقارنة الى الكلمة المطيوعة كانت محدودة بدرجة مؤلمة فى 
منهجها . ونادرا ما تغامر بالابتعاد عن المستوى المرعب أو 
المثير . وعن رحلاتها فيما وراء المستقبل المباشى . مصورة 
« حالة انتقالية متوسطة .لا تىتيط نتائجها بمسيياتها » 
( بيتر نيكولز ) بخلاف أى شىء قد يكون متوقعا بشكل 
معقول بصفة مطلقة من وجهة نظراليوم الحاضر الاستششرافية, 
ولذلك ٠‏ فانه منذ عهد قريب . كانت هناك أمارات للتحسن ٠*‏ 
(وآمل أن أستطيع أن أسميها ( دون أن أبدو مخففا لدرجة 
الامتنان بأعمال مثل : (0:1059» عط #ه :و 3256) حرب العوالم», 
و (©هوام م260:61006) ركوكب محظور» و #كقسع6)ة©0 ع15) 
(اتسلرعمر 02م تسصريبة كواترماس » . و عاطتلعهمم1 06) 
(سهص عمنطهضصطو «الرجلالمتقلص بدرجةلاتصدق» و (! ضه5) 
دهم | »,و عهقلزه؟ علانداصه) م رحلة عجيبة » . وأعمال 
كثيرة آخرى متمسكة بالتقاليد البالية » وهى أعمال هابطة 
منها رواية 5 (5تع1قده14 طوى عطا 02 عاعداام) « هجوم وحوش 
السراطين البحرية » ٠‏ 

وقد أحدث نجاح رواية 7-١‏ : أوذيسة فضاء . لمسة 
ارتياح ندية لدى جماهير المعجبين بأدب الخيال العلمى كشكل 
ممين عن التوافه المائلة مع الهوى للنوع الذى يشير الى الجنس 
الأدبى على أنه 596153 «علم ‏ قصة خيالية  »‏ أدب خيال 
علس + لقنا ]تتفت السينما الع فليلة من (الام و كيت 
رزما كثيرة أكبر مما اعتقدت أنه أدب خيال علمى وفقا 
للمصطلح المتقدم ذكره ٠‏ ونتمنى للسسينما حظا سعيدا 2 
لكن النتيجة . ربما كانت من نفس الكأس بدرجة أكش , 
أعنى موضة لأن ما وصل الى السينما بوجه عام ٠‏ كان حين. 
1١١‏ 


وصل اليها » نوعا من الفنتازيا مع أجزاء معينة من ادب 
الخيال العلمى » بل شيئًا عابرا من المادة الحقيقية ٠‏ وليس 
الآأمر هكذا ء أو أنه ليس كله على هذا النحو ٠‏ ففى السنوات 
القليلة الأخيرة . كان ثمة ثلاثة أفلام ناجحة بصورة مشجعة 
حقأ 2» يجرى تنفيذها . وهى تسترجع أحداث التطورات 
لدرجة أن الوسط المكتوب انتشر ما يزيد عن ثلاثة عقود 
من الزمان ٠‏ 

فيلم (5هللا 2ا5) « حروب الكواكب » ا( سنة لال و١‏ ( : 
بمعارحه فى الفضاء . والمبارزة يآشعة الليزر . كان متحمدا 
بوعى ليتير أو ليستشس من بين اشياء آخرى ما يسمى 
« أوبرات فضائية » التى ظهرت لأول مرة فى المجلات خشضنة 
الورق فى العشرينات ٠‏ وفى رأيى ٠‏ أن ذلك القصد . كان 
واعيا جدا بآن الدتيجة لا تبدو وعيا بالنات. وكانت الأناسى 
الآلية « الروبوتات » المضحكة تثير الألم ٠‏ ولكنه الافتقار الى 
ادعاء منشط , ولم يكن مستطاعا تطبيق المقولة الأخيرة على 
الفيلم المسمى (فسنكة لسنط]" عط 2ه مع )د سمعمع عوه©6) 
« لقاءات قريبة للجنس الشثالث »'( سنة /ا/اة١‏ ( ٠‏ الذى 
يتناول زواره الكرماء فكرة رئيسية من موضوع لعالم آخر 
بطريقة ترينا تدكن بالتسلائينات فى مواج التاثر الباطفنى 
بدرجة كثيبة . كما تقدم ذكره ٠‏ 


وأفضل الأفلام الثلاثة هذه هو فيلم (معنلة؛ « غريب » 
( سنة ١919‏ ) الذى أخذ مباشرة عن قصة من مجلة « قصص 
مدهشة » فى الأريعينات» وهو من النوع الذى طوره [١٠٠فان‏ 
فوجت - حيث يغزو وحش مفترس سفينة فضاء ‏ ويقدمها 
للشاشة البيضاء بدون تحريف . أو اضطراب برفع الروح 
المتوية ان الالعاد روه عاج بسكل نكاد قو 10 الي 
الحدير بالثناء يشكل ممين .2 وقد تذمس أحدهم حتى قال : 
15ئه جكة اذب حبال علس رق ٠”‏ فى نالاذ ال آنا جرءا ين 


د اخ 


. كما آنه قد اقترب ليكون حبكة رقم ٠ ١‏ هل ينبغى 
53 يتوض لنا ذات يوم فيلم يقوم 0 [نشياسن مادة من 
ا آم هو 9 ععمعععمم أه عكف ح) م حالة ضمي » 2 
أم هو 7 شفاا لعطعنامسعط 6ط1) « الانسان المقوض » 2 
أم هو (كاققطء]8 «عودة :-ط1) « تجار الفضاء » ٠‏ لا ضرر من 
أن د علمم ا 
بالمناجات على أندوام 0 وريما يكون انسان حكيم متهور هو 
الذى استيعد أى أمل للشفاء من حالة الجدب الحاضرة لهذ! 
الجدنس الآدبى 3 وريما سوف نستيعد من الملف ذات يوم > 
أشن رسالة لنيل درجة الدكتوراه فى هذ١ا‏ الجنس الآدبى 0 
و يحل المعهد المسمى (ممتاوعه لطع 11 ما ممقعل2 ععمعاءةز ]0 عالطتاكمل) 
« ممويد آدب الخيال العلمى فى التعليم العالى 334 وسوف 
تتعقل الميل الى الدراسة الآكاديمية للآدب الاباحى : أو الى 
أعمال هأرولد إل زويتل 2,2 وستصبح التلقائية أمرا مفتكنا 0 
ولا يحدو تى | الأمل - لقد فقد أدب الخيال العلمى براءته 2 


وهى ةن لسرن استردادها بدرجة شنيعة ٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط 
دمع دامءطائ_مهددهحات /داتعل /رعممع حاءمدة/ لعماطا 


منذ بداية آدب الخيال العنمى الحديث بالتحديد . كأن 
واضحا ان المتحمسين لهذا الشكل الادبى غير قانعين بما يلقاه 
من رواج وحجسب . لادراكهم آنه فى مستوى من مستوياته 
يفعل ما هو أكثر من المتعة . وأكدوا ما له من هدف تر بوى 
عظيم الشآن : يجعلنا نشارك فى تخيل المجهول ويمدنا 
للمستقبل ٠‏ ويرى وليم روب آمارة على « حسن الطالع » ان 
عينة تمثل ثمانية وأريعين فى المائة ممن استطلع رايهم من 
الأساتذة الانجليز . قد عرفوا أدب الخيال العلمى يانه « نمطا 
من القصة التى ٠٠٠‏ تحاول التنبوٌ بأثن تطورات تكنولوجيا 
المستقبل على المجتمع» + وتشطح المقولاتالمستقبلية الحالية ,» 
وتصر على آن أى انسان يتوقع مواجهة الصعاب المقبلة » 
ويريد التغلب عليها بصورة مطلقة . لابد آن يقرا أدب 
الخغيال العلمى ٠‏ ويصرح ألفن توفقلر أن « قراءة آدب 
الخيال العلمى آمر لازم للمستقبل » ٠‏ ويثبت آرش سى ٠‏ 
كلارك أن :و القواوة: التعدية لادب العيال العلس وكداية 
تدريب أساسى لمن يتطلع الى الأمام أكش من عشر سنوات» ٠‏ 
ومع احجام ذوى النرعة المستقبلية هؤلاء . عن دعوى 
التنبوٌ الحرفى الشائعة عند المدافعين عن أدب الخيال 
العلمى منذ أكش من ثلاثين سنة مضت ٠‏ بيد أنهم متفقون 
مع المدافعين الأسبق زمتاء. فى الاعتقاد بأن أدب الخيال 
العلمى يدرب قارئيه على التنيوٌ بما هو غير متوقع . ويعاونهم 
على مواجهة التغيير والمستقبل اللذين سيختلفان عن الحاضر 
بالتاكيد ٠‏ 

ويلا شك . ثمة متعة عقلية أصيلة يمكن توافرها من 
تخيل أكمل التفاصيل المحتملة ‏ التى كانت مجهولة أو لم 
تخطر بالبال من قبل لآلة من الآلات . أو مجتمع من 
المجتمعات . أو سلالة من السلالات . أو بيئة من البيئات 
وهلم جرا ٠٠٠‏ لكن قد لا تكون لهذه المتمة قيمة تربوية 
كالتى تدغئ لها ٠‏ ومع أن أدب الخيال العلمئ يمتحنا 


1١ 


الاحساس بمواجهة المجهول على الدوام . بيد ان نظراته 
السديدة الحقيقية تنفد الى المعلوم يعامة . ولا تكمن فيمته 
الاساسية فى تدريينا على مواجهة المستقيل . يل فى قدرته 
على استخدام مجموعة من المشكلات يسيبها العلم نفسهء 
ولا تدتمى الى المستقبل . بل الى الحاضر ٠‏ وادب الخيال 
العلمى فى جوهره شكل تقليدى بقوة. ومحانفظ يعمق د 
وان كان لا ينتمى بالضيرورة الى جناح اليمين ‏ لأنه يقتحم 
المجهول يعنف . ويجازف مجازفات خيالية جسورة . فضللا الى 
أنه يروض ما يكتنف المستقبل من تهديد 2 ويفصح .يفعنه 
هذا عن جانب من موقفنا الانسانى الحالى بطريقة تستعصى 
على أى شكل أذيئْ آخضر وفئ تأكيدى على أن أدب الخيال 
العلمى لا يفتح أبواب المستقبل بالطريقة التى يحبالمدافمون 
عنه , لو أنه سلكها . ريما لا أكون سوى مردد لما زعمه دائمأ 
الفاضحون لزيف مثل هذا الأدب ٠‏ و بالطبع ء لم يجانب هؤلاء 
الصواب:تماما ٠‏ ذلك أنهم ذهبوا مذاهب شتى فى التفكير يأن 
أدب الخيال العلمى ليس خدعة رخيصة . كما يقول أعلى 
مؤيديه آصواتا . بل العكس هو الصحيح . لأن أدب الخيال 
العلمى وان كان للأسف ‏ ليس دائما بالصورة التى ينبغى 
أن يكون عليها » غير أن ثمة قيمة من القيم حتى فى العمل 
المهلهل منه ٠‏ لذلك , لن ينصب اهتمامى على تفنيد أدب 
الخيال العلمى النمطى ٠»‏ بل على اعادة تشسس وظينته ٠‏ 
وأعنى يقولى « أدب الخيال العلمى الذنمطى » ذلك الذوع 
الذدى نشر بالولايات المتحدة فى عقود السنين : الرابع 5 
والخامس » والسادس من هذ! القرن . أى محصلة ما يسمى 
« العصر الذهبى لآدب الخيال العلمى » ٠‏ ولهذا .» سأستيعد 
لاعتبار خاص جزءا لا بأس به من أدب الخيال العلمى الجيد 
الذى كتب خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة » والذى قد 
يتناسب كثيرا مع ما أقول ,. ويثير سبب تنافره مع التقاليد 
والمصطلحات التى ازدهرت فى زمن أسبق * ومن اللافت 
للنظر : أن الفكرة فى أدب الخيال العلمى الحالى أكثر ترهلا 
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من تلك التى تسود الآعمال الباكرة . وقد ثار كثس منالكتاب 
الجدد على أسم « أدب الخيال العلمى » نقسه » تعاطقا مع 
عنوان آرحب وآقل تعقيدا هو « أدب الخيال التأملى » ٠‏ وعلى 
أية حال . فان أدب الغيال العلمى النمطى ليس الا جنبسا 
أدبيا متماسكا ضيق الآذق ذا حدود دقيقة كل الدقة ٠‏ وحتى 
نفهم قيمته , لابد أن نضع فى الحسبان ‏ بادىء ذى بدء ‏ 
ما يعنيه الادعاء بأنه يعالج « علمأ » فى أدب خيال ٠‏ ويمكننا 
يعدئف أن نرى كيف ولماذا تحتل المصطلحات الأدبية القوية 
المبتذلة مكانا راسخا على الدوام » كما تفعل هذا فى شكل 
يتباهى بتحرره من « طرائق التفكسر العتيقة » ٠‏ وآأخيرا » 
نستطيع بحث السبب فى أن أدب الغيال هذا ء المفترض 
توجهه الى اللمستقبل . لابد أن يكون محافظا ء اذا أراد أن 
يبقى على صدقه مع مقدماته المنطقية العلمية ٠‏ وأكرر 
تأكيدى ٠‏ بأننى لا أستهدف مهاجمة أدب الخيال العلمى ٠‏ 
ويبدو لى أن العمل المحافظ الذى يستخدمه معظم أدب الخيال 
العلمى نفس فى واقع الأمر . مئ عمل « تفتيح الذهن » 
الذى شاع الرعم بأنه يقوم به ٠‏ 


الولع يادب الخيال العلمى : 
يجب أن نبد|آ بحثنا بحقيقة الولع بآدب الخيال العلمى * 
يختلف القارىعء المثقف الذى يقرأ عرضا أو بالانتقاء عملا 
صنف غلافه على أنه أدب خيال علمى » ويقوم ما قرأ وفق 
مقياس القيم المصوغة صياغة جيدة , المفهومة فهما حسنا » 
المقبولة على نعلاق واسع . عن ذلك الونوع يأدب الخيال العلمى 
غير الحصيف الذى يبدو أنه يشيع رغبته القوية بكونه فى 
دنيا أدب الخيال العلمى وحسب ٠‏ وربما يكون هذا الولوع 
غير خبير فى هذا الفن » أو أنه يفضل بعض المؤلفين أو يعض 
الكتب . ويقرأ دائما ما تقع يداه عليه من أدب الغيال 
العلمى ٠‏ مهما كان شأنه , وقد تدفعه آماله الى نوال آلوان مخ 
الاشباع بقراءته مجموعة قصص عرضة للنسيان التام ٠‏ 
١١5‏ 


ويشارك بهذا فى عالم تكون التجنربة الأدبية فيه تجرية 
ثانوية من: أجل توفير أكبسر قدر من المتعة ٠‏ 

ويهمنا ان نسجل أن ما يجنب الولوع بأدب الغيال 
العلمى . هو آن هذا الآدب رغم ما يزخر به منآلات خيالية ,2 
بيد أن مجرد وجود التكتولوجيا التى لم تعرف بعد لا يشبع 
رغبته القوية - وان كان ما يستخدمه من « كليشيهات » مثل 
مسدسات الأشعة يبقيه فى ربقة عبوديتها . كما تغمره بالملل 
تلك الآلات الساذجة التى تجعل الجزر تتطاير فى الكتاب 
الثالث من رحلات جيلفر ٠‏ والسبب فى رأيى هو عدم اهتمام 
الولوع بأدب الخيال العلمى ٠‏ باستخدام براعته وحسب : بل 
بمحاولته مواجهة الوجود المسيطر للعلم والتغلب عليه . 
وسويفت متحرر من آذى علمائه ومنتجاتهم ٠‏ وعلى الرغم من 
وجود الآفكار الحديثة للعلم » وبشكل واضح.ء فى مطلعالقرن 
الذابيخ. عقي + بيد انها لا تقدم فى نط سويقت نتوى بدديل 
منفس ٠‏ وهى بيئة غير لازمة عنده , ولا تشكل حياته ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ ان هذه البيئة العلمية هى التى 
تجذب الولوع بأدب الخيال العلمى . ولا تجذبه التفاصيل 
المفحية. للدكع ونيا + ولايوهن هما عه وشود الات عقت 
الطراز آو مستحيلة الوجود ٠‏ وصع أن التفاصيل العلمية 
الدقيقة تعسيل على تر مسايخ تلك البيئّة ؛ الا أن « خط » 
محل تس لق جيل « بايكس يسنك » « الذى أطلق منه 
الكاتب روبرت هينلين أحد صواريخه المتقدمة زمنيا , 
وان آثاز الضحك ,٠‏ لكنه لم يفسف ألوان الاشباع فى القصة 
بصورة خطيرة ٠‏ واذا كانت التكنولوجيا تؤدى وظائف فى 
قصة ما بالفعل ٠‏ بيد أنها ترتبط عادة بالسحر , كما ترتبط 
بالعلم ٠‏ ويلاحظ ميشيل بتور بشىء من الحكمة أن الفرق 
بين المركبة الفضائية والبساط السحرى ليس هو ما يغهمه 
واحد منا بصورة أفضل مما يفهمه آخر ٠‏ وليس أى تطور 
تكنولوجى سوى حدث تعسفى ٠‏ ريما يفير غيابه الشكل 
السطحى للعلم تغييرا طفيفا . لكنه لا يحدث تناقضا أو 
0 


بلبلة ٠‏ ويظل البناء العميق للعالم » كما فسسره العلم نفسه ‏ 
غير متغير رغم ما يبتكره المهندسون من عوالم عشوائية ٠‏ 

ويلبى آدب الغيال العلمى الرغبة القوية فى تكنولوجيا 
جديدة مقبولة ظاهريا » وفى علم يتوسط بين الاقتناع 
بضرورة الأحداث ‏ أى النزعة الجبرية الصارمة ب والاعتقاد 
فى الحرية المبدعة ٠‏ ومن ناحية . تكون « قوانين الطبيعة 
قرارات للقضاء والقدر » ٠‏ ويدراسة « الأعمال الوحشية 
للكائنات » يمهم العلماء الفرورة ٠‏ لكن العلم يحول ذلك 
الفهم ‏ من ناحية أخرى ‏ الى أداة للحرية » لآن انتظام 
اللسمة تنمهاء كنا كفك عن الملع فيه : وتيخ لنا تجاوز 
امكاناخ الطفمنة بالسيطرة والعنيؤ والأشراع ٠‏ :ينهم 
قانون الجاذبية نستطيع الافلات من الأرض ٠‏ 

وهكذا يقوم العلم الى حد ما بعمل الديانة ٠‏ وتآخذ كل 
جزئية من « قانون الطبيعة » حكم المطلق مشل « القانون 
الالهى ؛» . ويبشرالقانونن كلاهما بالأمان.. وريما بالسمو 
على آولئك الذين يفهمون ويطيعون ٠‏ ومع ذلك , فالعلم 
مختلف عنالديانة » لانه يتقدم بقبول منالانسان واسهامه ٠‏ 

والآن . صارت الطامة الكبرى ‏ التى كان الاله يبدوها 
أو يحتكرها فيما سبق أمرا فى يد الانسان ٠‏ والمشكلة 
حقا . هى أننا لا نجرب ما تبشر به فكرة العلم هذه من 
حزية مروعة ٠‏ ولا يمثل العلم للعالم نفسه تحديا بطوليا أو 
تحررا ٠‏ :بل متابعة محدودة تسذى فى أفضل الأحوال عن 
انتصارات تافهة , يتم احرازها بشق الأنفس » واحباط ٠‏ 
ولم تغين أعظم مأثرة علمية فردية مجرى الأمور الا تغييرا 
طفيفا ٠‏ ولا يهون الجهل السهل لغير العلماء أى تهوين من 
معتنى المصير العنيد الذى يفصح العلم عنه -.وقهم الضرورة 
لا يتحرر ٠‏ والعلم : كما نجربه يغمرنا بالهتموم ٠‏ 

ويعيد أدب الخيال العلمى » بالأدب الخيالى أسطورة 
العلم وبشرى الخرية والسيطرة التى تغفق التصربة فى 
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ايحادها ٠‏ واذا كان العلم يتناول الضرورات . فان ادب 
الخيال يقدم العو يات * والعلم يتتكقف ويفسى مايجب أن 
يحدث بصورة مطلقة . وأدب الخيال يخلق نتائجه الذاتية . 
ونتائجه المنطقية ٠‏ ولذلك . يش عل التناقضصس الظاهس. لاسم 
« أدب الخيال العلمى » مجالا رحيبا للقصص الخيالى الذى 
يدم خيالا . لكنه يتناول ظاهريا ما هو واجب الحدوث ٠‏ 
وليس هذا التناقض الظاهص. فى حد ذاته سوى المنهل العظيم 
الشأن لمتعة الولوع يأدب الخيال العلمى ٠‏ فهو يقرأ ويستمتع 
' بالقصص التى تستخدم هذا التناقض الظاهر . حتى لو كانت 
غير جديرة بالاحتقار على المستويات الأدبية التقليدية ٠‏ 
وهو يستمتع على مستوى يخالف ذلك المستسعوة الذدى السجفيس. 
أغواره المسائل النقدية عادة ٠‏ 

وعلى الرغم من آن آدب الخيال التقليدى يتقيد بقوانين 
ما هو محتمل الحدوث . يتحرر أدب الخيال العلمى من هذا 
القيد . مع ان موضوعه هو ذلك الواقع الملتزرم بآدب الخيال 
العادى ٠‏ ومن المفارقات أن يكون أدب الخيال العلمى اقل 
آداب الخيال « علمية » لأنه لا يدين بشىء لحقائق التجربة ٠‏ 
وهو على خلاف أدب الخيال التقليدى الذى يتقبل ضرورات 
الفجوية ما من عليه ريطلتى حليها :بسعة يخيالية هن ملك 
التجحرية » و يصطنع أدب الخيال العلمى الضرورات الأدبية 
الخيالية ثم ينصاع لها ٠‏ ويشيه أدب الخيال العلمى الخيال 
البحت فى تملصه من قوانين الطبيعة . وفى صياغته لقوانينه 
الذاتية ٠‏ ومع ذلك . يصر المولعون به على أن ثمة اختلافا 
مهما بينه . وبين الخيال الجامح ٠‏ لكن مأ يهدىء روعهم س 
فيما يبدو هو أن تنحنى اجلالا للعلم » حتى لو كان أدب 
الخيال العلمى لا يفعل شيئًا سوى الايماء اليه . ويزعجهم من 
الخيال أنه لا يقره 2 بل يعوق حريته مخ أن تبدو تعسفية * 
ويريد الولوع بأدب الخيال العلمى أن يشعر بالتوتى الناثىء 
من التناقض الظاهرى للحرية فى أمسر قطعى مدبر * والىراجح», 
أن تكون الرغبة فى هذا التناقض هى سبب المحاولاتالمتكررة 
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لكتاب وقراء أدب الخيال العلمى لتحديد قواعد مكتسبة لهذا 
الجنس الأدبى . 

ومع أن الرسالة السطحية لرواية أو لقصة ما. ريما 
تؤكد جزءا من أيديولوجية بعينها » غير أن التناقض الظاهرى 
للعلم لكونه فهما متحررا للضضيرورة لا يزال يعمل فى 
أدب الخيال العلمى على مستوى عميق ٠‏ ويعتن أدب الخيال 
العلمى بامكانات العلم ( خلال ما يذيعه عما سيجليه العلم. من 
كر با بسر ) تبقوة وحدية وعيظرة شتدولية ب وان كات كر 
د نينا :يبدو ب عتضيز: الحوية فى هد[ "النداقض: +.ولا” يرال 
أدب الخيال العلمى الذى يدور حول العلم يستخدم كل هذا 
التناقض الظاهرى » حتى لو كان سطحه يدمغه بالابة ذال 
والتفاهة ٠‏ وبطريقة مماثلة , فان ما يشنه أدب الخيال 
العلمى المتشائم من هجمات على العلم وامكاناته . مدعيا أنه 
أداة قمع » يحدد على سطحه مجال هذا التناقض الظاهرى »2 
لكنه فى صورته الأعمق . يدافع عن العلم ويعض .ده من 
جديد ٠‏ ويختلف قطبا أيديولوجية آدب الغخيال العلمى فى 
المواقف العامة التى يستخدمانها : يجذب أدب الخيال العلمى 
المتشائم قلاقل جمهور القراء حيال العلم . ويجذنب أدب 
الخيال العلمى المتفائل آمالهم المعقودة عليه ء غين أنهما 
يشتر كان حتى الآن فى بنية عميقة توحد بين الضرورة 
العلمية وحرية التخيل بطريقة ما ٠‏ 


أدب الغيال العلمى والتراث التفليدى : 

اذا نظرنا الى التناقض الظاهرى الكامن فى لب ادب 
الغيانة العلس راك احمية الخرية العن يقديها (دي الال 
ربما يبدو الأمسر مختلفا . حيث نجد أن الجنس الأدبى المتوقع 
منه استكشاف امكانات الأساليب الأدبية الخيالية وأشكالها , 
قد تتعلابق بصورة تقليدية وثيقة مع مجموعة واضحة قوية 
من التراث التقليدى من ناحيتى الأسلوب والسرد الروائى ٠‏ 
ويمكن نسبة النزعة التقليدية فى كثر من أعمال أدب الغيال 


آفاق - اا 


الندس مشكل جو الى تعدودية أفق محررى الات حفلة 
الورق التى سادت هذا المجال فى سنوات رواجها الياكرة ٠‏ 
وقد اسدى جون و ٠‏ كامبل رئيس تحريس محلة « 8هنتلصناماقة » 
صاحب التاثى الكبن + النصع للكتاب:يآن تهاية القصة د يحت 
أن تحل ما أثاره الكاتب فى قصته من مشكلات باجمال سريع 
محدد الخطوط » ٠‏ ولا عجب أن يقدم هذا التصور المحدود 
الشكل الأدبى الخيالىءوالقصص المسماة « 165هغ]8 عصئا طعمبط » 
( قوية الاسر ) فى أدب الخيالى العلمى الذى ينخس 
به « عصره الذهبى » ٠‏ لكن مادام كثير من المولعين بهذا 
الأدب ينالون ‏ فيما يبدو من العمل التقليدى متعة 
اكثن .هذا يتالوق .من العمل النج يبن همن” المدو جع ..:بلنضن 
النظر عن عائق متعة هؤلاء المولعين . أن تضيف الأعمال ذات 
النزعة التقليدية الناشئة من معتقدات مشل التى يعتقدها 
كامبل الى نجادبية الشكل بالفمل. + 

ولابد لنا أن نمين النتائج المنطقية المتأصلة للشكل عن 
نتائج الأعمال ذات النزعة التقليدية ٠‏ فالأولى تتطور تطورا 
طبيعيا من أهمية العلم للجنس الأدبى » وتؤدى الى التركيز 
على الفكرة وعدم التركين على الشخصية ٠‏ أما الأعمال ذات 
النرعة التقليدية فهى أدبية بحتة وتستقى من تجربة أعمال 
من أدب الخيال العلمى . وليس من نوعية ذاتية للعلم » أو 
لأدب الخيال ٠‏ وحتى تكون الصورة آكش وضوحا تنسج 
الأعنال ذات الترعة التقليانة مسبوعة من البقه والمشواقف 
القصصية التى تكررت مرارا ء وبوسع المرء أن يفهم السبب 
فى رواج معظمها . والأهم من ذلك » هو تلك الأعمال ذات 
النرعة التقليدية التى حمل الشكل فيها ‏ بلا سبب واضح - 
شعارات اعتباطية . ودمغ بها قصة ما. وعدها يمثاية اللب 
الصلب لأدب الخيال العلمى . وأن يستجيب لها الولوع بهذا 
الأدب استجابة فورية ٠‏ وليس أقوى هذه الأعمال ذات النزعة 
التقليدية التمسفية المغتارة اختيارا ذاتيا سوى مجموعة 
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نمطية محدودة من الشخصيات . ومجموعة محدودة من 
الأساليب ٠‏ 

وتؤفرن الأسال داكت التزعة التعليدية ضهان 1 يندن 
تمييزه » وتخمد بذلك أثش اية فكرة جديدة لأى شىء مجهول * 
ولهذا . يجرب الولوع بأدب الخيال العلمى الفكرة الجديدة 
شيئًا فشيئا » ولا يجريها يفتة ء انه يبدا قصة يعينها 
باستيطان العالم المعروف لادب الخيال العلمى عأدة لم 
يستكشف ما فيه من جديد - أما القارىء الذى لا ولع نه بهذا 
الأدب ٠‏ فلا يقوم بهذا التجريب التدريجى فى أوقات يصعب 
تعويلتها عبان > إن “يسوي الكرة الحسد ينه كل تكن 
الأعمال ذات القرعة (التعليناية جالقهه يدهو لة: بالتينة لهذا 
القارىء . وربما يحصل على انطباع بأن أدب الخيال العلمى 
أجسر مما هو عليه بالفعل ٠‏ ومن ناحية أخرى , يحتمل أن 
تسىء الطريقة الميكانيكية التى تتوسل بها الأعمال ذات 
النرعة التقليدية على الدوام ؛ الى القادم الجديد , أكش مما 
تسىء الى الولوع بهذا الأدب لأن القادم الجديد لن يرى غير 
السماجة , ولن يجرب ألوان السلوى التى تعوض الولوع 
بأدب الخيال العلمى ٠‏ 

وذ كان :تدان" العط فى" الموعة المليوية قويا ننا 
فيه الكفاية ذات مرة , فان الكاتب المجيد يستطيع أن يخلق 
الاحساس بالمجهول بكسر قاعدة التقليد ٠‏ وتدين الدغدغة 
القوية للسر الخفى فى رواية الكاتب آرش سى ٠‏ كلارك 
« ندظ 8'6مهطانت) ٠»‏ ( نهاية عهد الطفولة ) للنزعة التقليدية 
الجامدة بالكثسر فى النصف الأول من الرواية - كما تسيبت 
فى احساس القارىء بالبلبلة والفهم الجديد فى مواضع كثير 
من أجزائها الأخيرة بانهيار عناصر التقليد المتوسل بها 
أصلا ,. وباكتشاف مجموعة عناصر جديدة ٠‏ وسواء أكان 
المرء يدرك أم لا يدرك شيئًا جديدا بالفعل فى رواية 
« نهاية عهد الطفولة » , الا أنه يتوصل الى احسأاس يشيه 


ها1 


إدراكه لحقيقة ماء وأآن ثمة عقلا وراء مجال الادراك الحسى 
والفك. اليشيرى المعتاد * 

وقد يسمى أدب الغخيال العلمى قوى الاعتماد على النزعة 
التقليدية آدبأ محافظا بحق . لأنه مهما كان لهذه اننزرعة من 
مزايا الا انها تفرض على الخيال قيودا ٠‏ فهى تحدد ااجالات 
التى يظهر فيها المجهول . وتحدد اعادة يناء الواقع المحتمن 
حدوثه > ويضع من يهاجمون آدب الخيال العلمى ايديهم 
داتما على هذه النقطة ليبرروا ازدراءهم لهذا الآدب .2 لكن 
الونوع به نادرا ما يكون خلوا من سمة التخيل حين يستخدم 
هذا العمل المرتبط بنزعة التقليد ٠‏ والواقع . انه بيقدر 
ما ينال الولوع بأدب الخيال العلمى من متعة باستكشاف 
« المجهول » فى بيئّة « المعلوم » الكائنة فى اطار حددته 
العناصر التقليدية . يلخص عمل العلماء العاديين بطرق 
لافتة للنظى ٠‏ كما أن العلم نفسه فى المعادلة التى صاغها 
« صضسة .5 كقصسمطة »ء , عمل مرتبط بالتىاث , فالعالم العادى 
لا يكتشف ممالك جديدة للمعرفة . بل يحل الغازا حددها 
0 الأنموذج » الذى سلمت به النظرية السائدة ٠‏ ولايد لاية 
« ثورة » علمية أن تنتج أنموذجا جديدا ؛ ولا تحدث همذه 
الثورة الا حين يثيت الأنموذج القديم أنه عاجزن عن تفسير 
الملااحظات التى ولدها + وكما هى حال العالم الذى يعمل 
فى اطار أنموذج معين ٠‏ يعتمد عليه فى تساؤٌلاته وأهدافه ,2 
يكون للولوع يأدب الخيال العلمى أنموذج يشمل مصطلحات 
الشكل ٠»‏ ويعرف كيف يكتشف المتعة فيما تجيزه هذه 
المصطلحات من ألغاز ٠‏ والمصطلح القوى يشيه الأتموذج 
الجيد ,2 لأنه يأمن القارىء أين ينظرى » وكيف ينظر »2 والام 
يتطلع » وكما هى الحال فى موقف العالم العادى . لا تكون 
الجوائز آبنية جديدة بها التجربة والفهم » بل تعزيزا 
للأنموذج أو لنزعات التقليد ٠‏ وليس الولوع بأدب الغيال 
العلمى الا « حلال ألغاز » مثل العالم العادى , لأنه لا يكتشف 
أطرا جديدة بالقعل ٠‏ بل يبين ويستمتع باجادته لما يمرف 
قبلا ٠‏ 
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وبالطبع , ٠»‏ يمكن آن يصبح « العلم العأدى » نوها من 
الحمق' لت ا اا ا 
حدا يوؤكد أنه لن يقع حدث تخيق أو ابداعى بحق * ومع 
ذلك . ليس أدب الخيال العلمى التقليدى كله راضيا عن 
نشسه بهذه الدرجة ٠‏ لآنه حين ينتعش بالاتصال المستسر 
بافكار جديةة +«تصبع الدوقة التقليدية زيئة رصية تور 

العمل الدني مكل * وهر حيا تنسكا بن كل عدن 
ل ا أحكم وألطف من ناحية الحقائق 
الوصفية ٠‏ لكن التقليد فى أقصى درجات حيؤيته يحدد داثما 
الحدود التى لا يستطيع أدب الخيال العلمى التخلى عنها كلية , 
دون أن يفقد الكثر مما يجده الولوع به من متعة وجاذبية 

وتعطى مرساة نزعة التقليد أدب الخيال العلمى شسكلا 
يجعله قابلا للتصديق ؛ مع أن الجانب الذى يركن اليه ويثق 
به الولوع بهذا الأدب . لا يشبه الحقيقة الطبيعية المعلومة . 
كما هى الحال فى أدب الغيال المعتاد » بل هو مجموعة من 
النزعات السلوكية الأدبية البحتة ٠‏ وقد تدمغ نزعة التقليد 
عملا بعيئه آثه أدب خيال غلمى + وتؤكه يذلك للولوع يه أن 
عادته المستحكمة سوف يتم اشباعها ٠‏ ومما يشبه التوترات 
فى مقهوم « أدب الخيال العلمى » أن الرواية الأدبيةالتقليدية 
تولد نوعا من التناقض المضاد للبراعة العلمية » يجد الولوع 
فى ضغوطه ما يجلب التبرور ٠‏ 
أدب الخيال العلمى بين الماضى وال مستقبل : 

ثمة خلط بين نزعة أدب الخيال العلمى العادى ,2 
والنزعة السياسية المحافظة ٠‏ وقد شجع هذه الصلة يعض 
كتاب أدب الخيال العلمى المتفقهين سياسياء وفى مقال نشرته 
مجلة « كامومهم8 » .( عدد شهل فيراين ا/91١‏ 2 صر لا"؟ ) 
عن آدب الغيال العلمى والسياسة » يرى ريتشارد لوف - 
كقاعدة عامة ‏ أن الكتاب المتفائلين بامكانات العلم يميلون 
الى أن يكونوا « يمينا » » والمتشنائمين الى أن يكونوا 
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« يسارا » ٠‏ ونرى مرة أخرى أن الأثر القوى للكاتب 
جون و ٠‏ كاميل المتفائل بامكاتات العلم ٠»‏ الممافظ 
سياسيا ‏ ربما كان مسئولا بعض الشىء : عن هذه المقولة ٠‏ 
لكن لوبوف ٠‏ يعزو هذا الانقسام الى أمر جوهرى آكير 
متأصل فى أسلوب الفكر ٠‏ ويثيت أنه « مهما كان شأن الآمر 
الذئ يقسم هؤلاء التقليديين ٠‏ فانهم متحدون بعقليتهم 
الهندسية وتفضيلها للعنف والحلول القمعية للمشكلات 
السياسية المصطنعة فى مستحدثات هذه العقلية ٠‏ ويبدو أن 
الصحيحة سوف يحل أية مشكلة - وهذا أمر واضح فى آدبهم 
الخيالى » ٠‏ ويزعم لوبوف « أن هذه الفقلية الهندسية نفسه 
تؤدى الى أدب خيال عاجزن بفضل اخلاصه للسيطرة . ونزعة 
التنبؤ . واللا متناهى . والحل فى نهاية القصة . عن مواجهة 
الكائنات البشرية , ولا يواجه سوى الآلات » ٠‏ وتقوم كلمة 
مهندس هنا يجزء كبير من العمل الشاق . لكن ليس كل 
ما تعنيه أمرا جدير! بالاحترام ٠‏ كما أن نظرية لوبوف على 
الرغم من صحتها ‏ على ما يبدو لو طيقت على مجموعة 
منتقاة من كتاب أدب الخيال العلمى 2 ولو حمل نقده لهوٌلاء 
الكعاب بحملا حيينا ‏ ذان«تسسييها لا تمن بهةه اكيس :: 
واستخدام اختباره الذاتى لموقف سياسى ( الموقف الذدى عبرت 
عنه اعلانات مجلة 11 ٠‏ فى سنة 1111 تجاه حرب فيتنام ) 
حيث نجد عددا من الكتاب واضحى الانتماء الى « العقلية 
الهندسية » المتفائلة بامكانات العلم ينقلبون الى « اليسار » ٠‏ 
ولا ييدو أن التفاؤّل بامكانات العلم ونزعة المحافظة 
السياسية » فى أعمال كثيرة لأدب الخغيال العلمى . مرتبيط 
بالجانب الوظيفى ٠‏ 

وعلى أية حال . فان عنصر النرعة المحافظة . وليس 
العنصر السياسى » هو ما لا يستطيع كتاب أدب الخيال 
التملص منه ٠‏ وبخاصة أولئك الذين يزعمون تعاملهم مع 
با يسدنه التهع البو ميو لم ونه السغيل ١‏ والثري: لوخل 


هاا 


حتى فى معظم رؤّاهم الجليلة يعيدة المنال ٠‏ وسواء آكان 
الهدف بالفعل . هو استكشاف الامكانات الآدبية الخيالية ام 
النيوءة ٠‏ لا يكون التقدير الاستقرائى سوى عمل تخيلى 
محافظ متأصل - واذا كان من واجينا فى الحاضر أن تفكر 
فى المستقبل بأية طريقة علمية , لابد لنا أن نعلل ذلك من 
تجربة الماضى ٠‏ وحتى يكون المستقبل معلوما , لابد من وجود 
انتراج للر اخبل. وامن عيلية امل للتقسي إل الل كوة عق 
السواء . وأن ندرك ذلك مسبقا حتى يتاحلنا تقدير ماسيكون 
بالاستقراء ٠‏ ولا تقوم عملية التطلع الى الأمام على هذه 
الزؤية كما يصن الكتاب: انتسهم ب بل قدر عسل قاغدتها 
« العلمية » أن تكون محافظة , اذ لا مناص لها من الممل 
بأنموذج من الماضى ة فى المستقبل بطريقة أو أخرى ٠‏ 


ومهما كانت كيفية قواعدهم « العلمية » تكون جميع 
رؤى المستقبل التى تتنبأ باكتشافات مقبلة . أدب خيال ٠‏ 
ومن ثم » نواجه مرة أخرى فى دعوى أدب الغيال العلمى آنه 
يتناول المستقبل بصورة علمية . مزاوجة متناقضة بين العلم 
وأدب الخيال العلمى , وبين الجبرية والحرية . وهذا ما يعده 
الولوع بأدب الخيال العلمى مصدرا عظيم الشأن للمتعة 
والاثارة ٠‏ أما التناقض الظاهرى فى صلب « التقدير 
الاستقرائى » فينبرى اسحق آسموف للدفاع عنه يقوله : 
« من الأمور المنطقية أن نقدر ونستقرأ من الماضى , لأن مثل 
هذه التقديرات الاستقرائثية تكون أحيانا على صلة وثيقة 
بما يحدث » ٠‏ ومن ناحية » يدل زعم آسموف هذا على أن 
ثمة علاقة قوية معلومة بين المأضى والمستقبل . وأن صلاحية 
هذه العلاقة هى التى تفقى الى خحد ما سير الركاكة الحقة 
للضرورة المنطقية التى تىوبط الماضى بالستقيل ٠‏ ومع أن 
ما بينه آسموف ٠‏ يضع فى حسيانه بحق أى نوع من التوهم, 
آلا أنه يتوسل بالمنهج ا د لتبحول 
الحدث الغيالى ٠‏ 
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وقد يتساءل المرء بتعقل . أيمكن تخيل أو وصف أى 
مستقبل لا يقوم على الماضى ؟», وقبل كل شىء . اذا كان التوهم 
المتهور الى آقصى حد أمر! مفهوما , فلابد أن يريط تننئسه 
بالمعلوم فى نقطة ما ٠‏ لكن أدب الخيال العلمى الرائج فضلا 
على اندفاعه الى حدود الناحية التخيلية بدرجة أكشر مما 
يستدعيه منهجه « العلمى » نفسه + وفى هذا الصددء 
يشارك الكتاب أصحاب النزعات السياسية المختلفة مثل : 
راى براد بيرى » وروبرت هيئلين فى نزعة محافظة مماثلة » 
عيث ينطب كل متهما الى المامي الألوق لتتاول عزالمة 
المستقبلية الفريبة ٠‏ ويصف راى براد بيرى فى روايته 
الما «وةاتتدممطك مونجماة 156 »2 ار التواريخ الاشبارية 
للمريخ ) مستقبل كوكب المريخ مراراء بلغة الغرب الآوسط 
الأمريكى فى العقد الثالث من هذا القرن - ويصوغ هينلين 
فى روايته المسماة «101 تناج 09805 206 » ) لايد ان تطوى 
الطرق ) اتمودجا لعمان التهل بالقرات البجر يه الأمر يي + 
وكمأ تصوغ النظم والصور المقتيسة من الماضى الحقيقى 
روّى المستقبل لكتاب آدب الخيال العلمى ٠‏ تحتم النزعة 
التقليدية الساحقة لهذا الشكل من الأدب أن تسود أيضأ فى 
عوالم المستقبل التى يصفونها أساليب وصور وشخصيات 
مقتبسة من أدب الماضى ٠‏ ومن ثم . يكون وجود الملوك 
والدوقات فى روايات أدب الخغيال العلمى أمارة عسلى 
الانعطاف السياسى الاقطاعى المتأصل فى العقلية الهندسية , 
أدنى من كونها مثالا للتشبث المحتوم بالأشكال الأدبية 
والشخصيات التقليدية فئ أدب الخيال العلمى " ويتسم أدب 
الخيال العلمى الرائج كله بهذه المحافظة التى تجعل المستقبل 
فيه مجرد تحول سطحى للماضى المألوف الموصوف باصطلاحات 
مألوفة ٠‏ واذا كان أدب الخيال العلمى يعطى انطباعا بأنه 
يواجه المستقبل المجهول بجسارة وتدبسر للعواقب . وهذا 
لا يحدث الا ناذرا . لأنه يتخيل بالفعل مستقبلا جديد1 
بطريقة راديكالية معينة » أو لأنه يعتمد على مفضسطلحات 


نل 


وأشكال أدبية تقليدية . وعلى تكرار انماط تاريخية ونفسية 
مقتبسة من الماضى . ويعمل على استئناس المستقيل لب 
صالحا للسكنى ٠‏ لكنه على الرغم من هذا السطاح القن 
يعض الشىء . فهو مألوف أساسا ٠‏ 


وعلى إية حال . اذا كان ادب الخيال العتمى لا يعيدنا على 
فهم ومواجهة المستقبل بالطرائق التى يدعيها المدافعون عنه. 
فلا يعنى هذا فشل هذا الجنس الآدبى ٠‏ لآن أدب الخيال 
العلمى يتناول الحاضر كالأشكال الأدبية الأخرى, ولا يتناول 
المستقيل ٠‏ لكنه يختلف عن تلك الأشكال الأدبية الأخرى . 
01ل متهم الفلم عمائيا لامو اليقى 5 يل فح 5 
رئيسية . أذن فهو جنس أدبى يقيم بيئة يستطيع الولوع به 
أن يجرب فيها التناقض الظاهرى المطلق للحرية والضرورة 
الذى يمثله العلم ٠‏ ولذلك ٠‏ تتيح أعمق مستويات أدب 
الخيال العلمى للولوع به 2 استنتاج اقتناعه من معرفته 
بالجنس الأدبى نفسه ء لأنه يثق فيه . ويتذوق الأعمال 
الفردية . لا لبراعتها الفائقة . ولا لأصالتها . أو لنفاذ 
بصيرتها ,» بل للمنهج الذى تعزز به احساسه بالجنس الأدبى 
تتزير | بجليا + ولدلك يتفاضى "الولو ع .بهذا الآدب عن 
ألخطاء آدبية كثرة :فقن سبيل: المثمة: * هد! هو السبب قن :أن 
أدب الخيال العلمى يستطيع أن يلقى رواجا كبيرا 2 وأن 
يكون ذا شأن عظيم , على الرغم من أنه لم يقدم حتى الآن 
سوى [عمال قليلة ٠‏ اذا كان ثمة عمل من هذا القبيل: يتقبلها 
آى خارج على دائرة المولعين به .» على أنها أعمال تتمتع 
بصفات الف الكلاسيكى ٠‏ 


١ 


أرب امزال العام حول ف الزرمه الى 


فى : مارئك مدوم 


تقد :هد عقن الشيعينات + النعزة القزيية ننه توا قن 
الوق الآدبى يعد .يه .عق الواقمية السيكولوجية لعمل مشل 
<:اطسيات 0056© > ( الى اللقاء ياكولمبس ) . الى تلك 
المبالغات الالمعية فى «غمنعاودهه # مهام » (شكوى بور تنوى)» 
وليست روايات كتاب مثل : يارث ٠‏ وهيللش » وبيانشون »2 
وفونيجوت الا آعمالا تشخيصية لاعراض هذا التحول, وكذلك 
ما لاقته ملحمة تولكين(١)‏ الخيالية « فومنظ مطاءه يمآ عطا» 
( سيد الحلقات ) من رواج ساحق ٠‏ وبقدر متعادل 2 
شعرت مجموعة شديدة التحفظ كملماء عصر النهضة يظواهر. 
مثل هذا التحول فى الذدوق الآدبى ممدلة فى الاهتمام المكثف 
بالقصة الرمزية الطتويلة للمتامرات الغيالية الت كتبها 
الشاعر الانجليزى أدموند سبنسر ( ١66052162817‏ ) فى 
عهد الملكة اليزابيث الأولى ( 1041 1107 ) . وسمأها 
« عمعع0 عتممو1 » ( الملكة الأسطورية ) ٠‏ وعير فيها عن 
معتقداته الدينية والقلسنية والسياسية » وممثلة أيضا فى 
روايات شكسيير الآخيرة للمفامرات الغيالينة مشل : 


« عل10 متلا عط » / قصة الشتاء ( ,و د أقعمصك1” عط ٠‏ 
/ العاصفة ( وعدوها خير شاهد على هذا التحول فى الميل 
الأدبى 0 


ولدى معظم اليقر حب صحى لكل أمر عجيب », 

٠ 0‏ ولكن قوإنين الذوق المتبولة التزمت سنوات 

يده يكل عليا اللو اقحة ذاس انال المتيصق: اجن يا 

ا لفاهيم النذوق الأدبى الأرنولدية 0 2 للجدية رفيعة 
)١(‏ جون تولكين  1843(‏ 789 ) كأتب انجليى 5 لغوى ٠‏ 

(1) يشير الى كاتب القصة والؤلف الدرامئ الانجليزئ اتوك بنيت (253ا ب 19981) , 


مؤلف كتاب ‏ ”13816 «337© 1ط" :ل الذؤق الأدبى ) الذى ترجمه إلى العربية د' محمد 
على الجندى ٠‏ مطبعة الرسالة ء القاهرة , عسنة /إ90(ا + 


ل 


الشآن » . ورفضت المادة الأساسية لرواية المغامرات الخيالية» 
بدعوى آنها عمل طفولى ٠‏ ولذلك 2 أصبح فى وسع النقاد 
الجادين الآن ء أن يعيدوا بحث مجالات الآدب التى قوبلت 
بالتجاهل قبلا » ومن المحتمل أن يكون أدب الخيال العلمى هو 
الشكل الذى قد تم اكتشافه لرواية المغامرات الخيالية 
والأحداث الغريية ذات السمات المميزة للعصر العلمى »؛ بديلا 
عن الرواية التى اصطلح على تسميتها م . 

ونحن لا نتوقع من رواياتالمغامرات الخيالية والآحداث 
الغريبة أن تقدم صورا شخصانية نفسانية دقيقة » أو صورا 
ممثلة للعالم كما نعرقه ٠‏ بل نتوقع أن نسمع عن أعاجيب 
ومغامرات فى أماكن غريية مسكونة بكائنات خارقة للطبيعة 
من قبيل العماليق » وأنواع من التنين ٠‏ وليست الأعجوبة 
الا التأثير الجمالى الجوهرى لقصة المغامراتالخيالية والأحداث 
الغريبة » وليس علينا سوى أن نفكر فى عناوين بعض مجلات 
أدب الخيال العلمى مشثل «566086 وستتدسثة »> ( قصصن 
مدهشة ) دو 5م58 «عقمهه؟ وستااتتط1؟ » ( قصص عجيبة 
متبرة ) , أو «همنكة8 ممسعءة وستلساماكة » ( أدب خيال 
علمى مدهش ) لندرك كيف يستمي النهم القديم الى كل أمر 
عجيب ٠‏ اتخذ لسحرك اسم « قاعدة فضائية » 2 أو « محول 
للمادة »,2 ولجزيرتك المسحورة 2 الكوكب » الذى سماه 
اينشتين ٠‏ بالطبع لآنه عالم فيزياء القرن العشرين الذدى 
ظن استحالة أن نسافى بسرعة أسرع من سرعة الضوء ‏ وادع 
عماليقك » وما عندك من أنواع التنين « مخلوقات ناشكة 
خارج الأرض » » وأن ما عندك هو مجرد شكل معاصى لواحد 
من أكثر الأنواع الأدبية القديمة » 

وربما يكون فهم أدب الخيال العلمى على أنه شكل لرواية 
المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة . هو المطلب 
الأساسى للمناقشة الجادة لهذا الجنس الأدبى لأن جسذور 
أدب الغخيال العلمى تمتد فى أعماق موروثات روايات 


مرا 


المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة - ولعل 2 رحلات 
جيلفس » الخيالية 2 هى أعظم الأعمال المألوفة منهأ فى اللفةٍ 
ااسدية سن الام أن المناقشة لن تنظر الى أعمال من 
هذن!ا النوع بمصطلحات ا السيكولوجية نفسها 9 
وكقاعدة . تتحرك رواية المفامرات الغيالية والأحدات” 
الغريبة بحرية » تجاه الرمزية والمجاز . وهذه اتمطافة 
لا يستهان بها . تضيف قوة الى قواها الأدبية الكبري . الا..: 
وهى القدرة على أن تعالج قضايا فلسفية على .نحو بين. فى”' 
شكل قصصى/ روائى فى أحوال كثيرة - وتشرح مارى شيلى» 
فى مقدمة رواية « فرانكنشتين » التى هى رواية قوطيبة 
المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة ٠‏ ويزعم كثرون انها" 
أول رواية أدب خيال علمى , وهى غير مهتمة فحسب «ينسج 
مجموعة من أحداث الرعب الخرافية » لكنها آثرت ان تكتب 
نوعا خاصا من الحكاية الخيالية التى تحمل وجهة. نظر للخيال 
تفش العواعلف البعرية فى قدولها وطنياتهسا بنارجة إكثن. 
من تلك التى تنتجها العلاقات العادية للأحداث الجارية » ٠‏ 
أعنى , وجهة نظر « شاملة مهيبة » بدرجة أكشش مما يستطيع 
السرد القصصى للأحداث الجارية أن يحققه ‏ وهذاهو 
ما يسعى اليه أدب الخيال العلمى من الناحية النمطية ,2 
ويحققه بوجه عام » باستراتيجية آدبية أو أخرى » ويسميه 
داركق رقن لو اغعر ابن (.انظر قيما يل مقال + عسالييات 
آدب الخيال العلمى ) » وربما يزودنا كاتب لأدب الخغيال 
العلمى ( على نسق مارى شيل ) بصورة تحليلية لعالمنا مثلما 
يفعل كاريل تشابيك فى مسرحيته« 8.082 ( انسان 
روسوم الآلى ) | «ر ٠١‏ (؟) ٠‏ حيث يتجه مجتمع صناعى الى 
تحويل البشر الى آلات » وهو ما يتحقق حرفيا فى صنع آلات 


(9؟) ترجم هذه المسرحية 2 وقدم لها د١٠‏ طه محمود طه . وصدرت فى سلسلة : 
من الممسرح العالمى ٠‏ العدد ١١١‏ , أول يتاير ١547‏ 2 عن وزارة الاعلام ‏ الكويت, ٠‏ 


خذ 


بشرية ٠‏ وعلى نحو تبادلى » ريما يزودنا تشابيك بشكل معين 
لمنظور غير مآلوف عن عالمنا » أو بتصوير صحيح للقصة فى 
المستقبل حتى يرئ زماننا فى بيئة أرحب مما هو معتاد . آو 
يتيح لنا آن ندرس أنفسنا من وجهة نظي سويرمان و١٠أولاف‏ 
ستا بليدون فى روايته د صطه[ 000 » ( جون الغريب ) » أو 
من وجهة نظي غر باء روبرت شيكلى فى روايته ‏ «غفالتممة» 
( متتخصص ) 0 ويشارك أدب الخيال العلمى فى القدرة 
النوعية لرواية المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة على 
معالجة موضوعات ضخمة , بدءا م قصص ج ٠‏ ه ٠‏ ولن 
الكوزمولوجية 6 » مثل روايتيه «عمنطعمكة عست 156 ٠»‏ 
(آلة الزمان ) و « 0105 عط كه تنوه عط » (حرب العوالم ) 
حتى حكاية ستا نيسلاف ليم الخرافية (39:دا50) (الشمسيون) - 
كان أدب الخيال العلمى أحد الأشكال القصصية القليلة 
المعاصرة التى استطاعت أن تتعامل مع قضايا فلسفية عريضة 
ان سادي + 

ولكون رواية المغامرات الخيالية والأحداث الفريبة 
صيغة تحميم » فاتها تنزع الى استخدام شخصيات ممثلة , 
لا شخصيات متفردة الخغصائص - الفارس مقايل الساحص. 
الشرير . 3و العالم مقابل المتعصب دينيا فى ادب الخيال 
التلنى انا الأموز الخاصيية بتشصوض أعماق الششخصية 
رتماسكها , فانها تكون فى خارج النقطة المحورية ٠‏ واذا 
كانت القصة تتبع نمط رواية المغامرات الخيالية والأحداث 
الغريبة فى البحث عن المعرفة . فان الشخصيات فى القصة 
تميل عند ئذالىآن توسم .بصورة مبدئية .بعلاقتها الايديولوجية 
للبحث عن المعرفة ٠‏ وعلينا أن نفترض ٠‏ وبوضوح ء أن. 
الشخصيات اما آن تكون مؤيدة للبحث عن المعرفة أو مضادة. 
0 أعنى أنها تحظى بمساعدة «الخير» أو «الاستنارة » .2 أو 
يعوقها « الشر » أو « الجهل » * اذن . فنحن تبغى بقراءة 


(4) صفة من كلمة ”7هه[00550" ( علم الكونيات ) - 


1١58 


فصة من أدب الخيال العلمى ان نراعى « علم النفس » يقدر 
أقل مما هو بالنسية لأنماط الشخصية العديدة التى نظمت 
فى تصوير هو فى النهاية تعبير عن القيم ٠‏ وحتى نختار 
مثالا بسيطا فى قصة « عوع الملا » ( كون ) لكاتب وناقد 
أدب الغيال العلمى روبرت هينلين » وهى قصة عن سفينة 
نجمية ضلت طريقها . وموضوع البحث هو « الحقيقة » التى 
أدركت حسيا كادراك مادى للعالم الطبيعى ٠.‏ 

ومرت أجيال عديدة منذ اطلاق السفينة النحجحمية ,2 
.ووصل الأمس يأحفاد الطاقم الآصلى للسفينة الذين أعماهم 
ظلام الجهل الى الاعتقاد بأن سفينتهم هى « الكون » بأسره , 
والى أن أفكارا من قبيل « الرحلة » يجب أن تفهم بمعنى 
دينى * أما الصراع فى القصة . فانه يدور بين طبقة الكهنوت 
الحاكمة للسفينة ‏ والتى تتخذ من سخرية الأقدار اسم 
« العلماء  »‏ وبين البطل المتفتح عقلييا بدرجة أكثر ,2 
والذى يشق طريقه الى غرفة اللراقبة الرئيسية التى طواها 
النسيان ند مدة طويلة » حيث يكتشف النجوم » ويدرك أن 
الكون أرحب مما قد افترض أى شخص كان ٠‏ ومع آن قصة 
« كون » هذه تؤكد النزعة المادية فى مواجهة القيم الدينية , 
الا آن كشف سر النجوم الخطير مقدم على أنه لحظة انتصار 
فكرى بارد أقل قدرا من أى وجد شيه دينى ٠‏ وريما يوجد 
هنا تناقض ظاهرى بين قيم القصة المؤكدة . وبين الاستجابة 
الوجدانية الانفعالية التى تحاول أن تثيرها . ولكن اذا 
كان الأمر هكذ! , فان هذا التناقض الظاهرى هو أمين معتاد 
فى أدب الخيال العلمى الذى يسعى جاهدا مرارا وتكرارا من 
أجل العواصل: اق حالة فتساتية فيه يني لرعشنة من كيدا 
القبيل فحسب ٠‏ لعلها تساعد على تفسير جاذبية أدب الخيال 
العلمى لعصر مادى فى روحه ومزاجه , لكنه ليس فاقد النهم 
الى عاطفة دينية ٠‏ 

ويعد « عيد الغطاس » المرصع بالنجوم فى قصة (كون) 
مثالا واضحا بوجه خاص للاتجاه العام فى قصص أدب الخيال 


١595  قافأ‎ 


العلمى للتحرك تجاه لحظات كشف كالتى فى «سفر الرؤيا 
ربما تكون لحظات انجذاب صوفى . أو لحظات مرعبة على 
نحو متكرر بدرجة أكش ٠‏ كما يتناسب مع جنس أدبى متأثر 
بالرواية القوطية أشد التاش. ٠‏ وفى رواية أسحق آسايموف 
« للهتطهنلة» ( حلول الظلام ) على سبيل المثال , كشف يشيه 
كشف سر النجوم كل الشبه 2 يسبب جنونا شاملا وانهيارا 
للحضارة : نجد هنأ العظمة اللاميالية للا كوان مصورة بصورة 
مرعية للغاية الى درجة لا يستوعبها المعقل اليشرى - وتمد 
مثل هذه الاكتشافات ألتى يتداخل فيها ما هو «١‏ مفارق » 
أدمادة . مع مأ هو دنيوى تداخلذ مشتركا . لحظات مدهشة » 
وعتصرا لخي ين بعك أدب الخغيال العلمى بتىراث رواية 
المغامرات الخيالية والاحداث العجيبة » حيث تكون « اعي اد 
الغطاس » هى رؤّية « صليب أحمس 2« لأورشليم الجديدة على 
نحو متكرر الحدوث فى الكتاب الأول من القصة الرمزية 
« الملكة الأسطورية » المتقدم ذكرها ٠‏ كما أن قدرة رواية 
المغامرات الخيالية والأحداث الغريبة على تقبل « مفارق » 
للعادة :قن جعلتها ويسيلة متاسبة للتعبين الديدى فى فترة 
متقدمة زمنيا ٠‏ ومن المحتمل . كما يلاحظ روبرت سكولز 
انظ قال #جدور :اذه العيال العلمن )آنه :يجب علينا 
ألا ندهش كثيرا عندما نجد أدب الخيال العلمى مستخدما 
الوسيلة نفسها على أنها « دين » لأن العلم يؤكد أيضأ أن فى 
العالم أشياء أكشش كثيرا مما تراه العين ٠‏ فالتلسكوب 2 
والميكروسكوب , بل حتى الطباشير فوق السبورة ‏ هى كلها 
أدوات للتنبؤ بعالم غير منظور ء و بعوالم غير قابلة لأن ترى » 
وتؤسس عليها معرفة علمية فى بعض الأحيان ٠‏ 

ومن المحتمل أن الأهمية الرئيسية فى قصة ( كون ) 


تتأتى من م عيك 0 غطاس « أو حدتى من «الحبكة» > يدن 0-5 أقل 


مما تنتأتى من مكان وقوع الأحداث أو من وصف الكون 


1 


الضئيل للسفينة ٠‏ وفى القصة الواقعية 2 يميل مكأن وفوع 
الأحداث , الى أن يكون بيئة لتصوير الشخصية فى المقام 
الاول 2 ويلقى مكان وفوع الآحداث توكيدا نموذجيا أكثر 
كثيرا ٠‏ حقا ء أن مكان وقوع الأحداث فى رواية مغامرات 
خيالية وأحداث غريبة » سوذ. يكون « حيا » بدرجة اكش فى 
بعض الاحيان 2 وسوف تكون له « شخصية » أكش ممأ لايه 
شخصية من شخصيات الرواية ٠‏ وفى قصة « الملكة 
الأسطورية » تميل معظم الأجزاء المشهودة والمثيرة الى [أقصى 
حد فى احيان كثيرة مثلا » الى أن تكون أوصانفا لمواضع مهمة 
مثل « قصير لوكيفيرأ » فى الكتاب الأول . أو « يستان 
آدو نيس » فى الكتاب الثالث من هذه القصة )02( ٠‏ ومن 
الأمور المألوفة فى أدب الخيال العلمى بوجه خاص ٠»‏ ظاهرة 
المنظر الطبيعى كبطل للقصة ء. ويكون هو العتنصر الفمسال 
فيها بحق » وبصورة متكررة . وليس الشخصية » ولا الحبكة, 
ولكنه ذلك العالم الذى يبتدعه الكاتب . كما هى الحال فى 
وصف هال كليمنت لكوكب ««نلط»9» المتخيل على مشال 
الكوكب « الجو بيترى » (نسبة الى جو بيتر كبير آلهة الرومان) 
الذى ينفذ « لاتحدرت ءه مم3 »> (١‏ مهمة لجاذبية الأرض ) ٠‏ 
والحق أن الجو الأدبى يأتى « حيا » أحيانا » فى أدب الخيال 
العلمى » كما نرى فى رواية آرش سى ٠‏ كلارك كناهبملمه » 
« قمع طغذلا ( موعد مع راما ) . حيث تبدأ السفينة 
الفضائية الخالية فجأة وبش كل غامض , وأبطال من البشر 
ينحصونها بانتاج « روبوتات بيولوجية » ٠‏ وكثيرا ما تكون 
الأجواء فى قصص آدب الخيال العلمى أجواء واقعية ‏ وريما 
تكون أية قراءة مجازية لقص.ة «هناطة9 » زهال كليمنت مجرد 
نوع من الضاقة ب ولكن أجواء الآدب الغيالى الملمى » تميل 
(©) قصد مؤلفها المتقدم ذكده أن تكون قصته الملحدية الرمزية البعاموات 
الخيالية والفروسية فى اثنى عشر جزء! يمثل كل جزء منها فضيلة من الفضائل الا 


عشرة , لكنه لم ينجن سوى ستة أجزاء منها وشذرات من الجزء السابع ٠‏ 0 
أحيانا مع وقائع عصى المأكة اليزابيت الأولى ٠‏ 


أحيانا الى الرمزية . كما نرى فى قصة « كون » حيث ان 
السفينة تثير الاهتمام بجدارة فى حد ذاتها » وكاستهعارة 
لمانا يك عل السسواء:* 

وتدوق ادب الخيال العلمى على انه شكل لرواية 
المغامرات الخيالية والاحداث الغريبة امن ضضيرورى لمنع 
توقعات معينه غير ملائمة للجنس الادبى بصفة اساسية ,2 
نحنها لا توفر وحدها « مفتاحا » للنقد + وفى مناقشة ادب 
الخيال العلمى كأى جنس آخر من الأدب », لا نجد اى بديل عن 
رهافة الشعور والحصافة النقدية ٠‏ زد على ذلك .2 أن أدب 
الخيال العلمى كشكل لرواية المغامرات الخيالية والأحداث 
الفريبة ‏ يجب ألا يطمس أبصارنا عن الجاتب العلمى 
الأصيل للجنس الأديى ٠‏ ويختلف أدب الخيال العلمى من 
حيث الكيف . وفى حالات خاصة , يستحيل أن نميزه 
عن « الفانتازيا » . ولكن العنصر العلمى كان عتصيرا مهما 
منذ البداية ٠‏ وليست الأداة العاجية والبلورية التى تطلق 
مسافر ه ٠‏ ج ٠‏ ولن » فى الزمن الى المستقيل سوى حيلة 
سينمائية ساحرة » ولكن الرواية نفسها ليست سوى تأمل فى 
بعض المضامين البشرية لاكتشافات داروين ٠‏ وقد تكون 
رواية « آلة الزمان » غير علمية من الناحية السطحية . ولكن 
الخيال فيها محيط برؤّية علمية من حيث هو كل ٠‏ 

وبالطبع ٠‏ يعتمد قدر كبير من أدب الخيال العلمى على 
الحيل السينمائية » وقد ذكرت ضمنا فيما تقدم أن ثمة 
اختلافا ضئيل الشأن بين السحر من النوع الذى نحصل عليه 
من روايات المغامرات الخيالية والأحداث الغريية للعصور 
الوسطى ٠‏ وعجائب العلم الخيالى » مثل « قواعد الفضاء » 2 


(1) يساعد هذا الميل فى ااتركيز على المنظر الطبيعى على شرح البراعة 
التى كيقت بها قصص أدب الخيال العلمى الى أفلام سينمائية . وهى وسط مرئى يركز 
بطبيعته على هكان وقوع الأحداث ٠‏ مثال فيلم : أوديسة فضائية لكل من ستاذلى 
كوربيك ٠‏ وأرثر سى كلارك * 


تون 


و« محولات المادة » ٠‏ ولكن., دعنا تلاحظ الآن . أن الآمر فى 

زؤانات القائرات- والأحداثت القويية” التديية» كمسااض 

الحال فى « الفانتازيا » الحديثة . لا يحتاج الى تفسيرات 

لاقحام العجائب : فالفرسان يواجهون السحرة بيساطة على 

أنهم فتيات صغيرات يهدمن جحور الارانب دون تقديم 

اعتذارات يعول عليها ٠‏ وفى مثل هذه العوالم » يكون الشىء 

العجيب عاديا ٠‏ ويختلف أدب الخيال العلمى عن «الفانتازيا» 

فى نوع البلاغة التى يحرك بها العواطف لييرن عجائيه ب 

وقد سمى ه ٠‏ ج ٠‏ ولزن هذه البلاغة « عمالدط علتأمعاء3 » 

( ثرثرة علمية  )‏ والاختلاف فى البلاغة ذو شأن دهم ٠‏ لآن 

« الثرثرة العلمية » تتضمن توكيدا ضمنيا لحقيقة مشهد 

العالم العلمى . وتوكيدا فى الوقت نفسه ء بأن قوانين 

الأكوان » وان لم تكن قب فهمت تمام الفهم » فان ذلك لا ينفى 
أن ثمة قوانين قائمة ٠‏ 

ويقدم الشاعر الأشهر وردزورث فى مقدمة كتابه 

« فلوالة8 لمعتعيرة » رز قصص شهرية غنائية شعبية ) المتقدم 

ذكره . والذى كتب قيل رواية مارى شيلى « فرانكشتين » 

بسنوات قليلة بيانا استشرف فيه قدرا من أدب الخيال 

العلمى » ومع أننا قد ذكرناه فِى المقدمة . الا أننا نسوقه 

فى مكانه ها هتا : 

« اذا كان على الجهود العقلية لأهل العلم أن تحدث 

على الدوام ثورة مادية مباشرة أو غير مباشرة فى 

حالتنا » وفى الانطباعات التى نتلقاها بحكم 

العمادة » فان الشاعر لن يتقاعس عند ند أكثشر مما 

هو فى الوقت الحاضر . وسيكون متأهبا لاتباع 

خطوات رجل العلم » ليس فى تلك التأثيراتالعامة 

غير المباشيرة وحبدها ,ء ولكنه سيوّازره حاملا 

الاحساس الى خضم مقاصد العلم نفسه ٠‏ وستكون 

أبعد اكتشافات عالم الكيمياء » وعالم النبات » 

وعالم المعادن هى الحد الملائم لفئ الشاعر . مثل 

كذ 


أى شىء يمكن استخدامها فيه » وان كان سيأتى 
الزمن الذى ستكون فيه هذه الأشياء مالوفة لنا » 
وستكون العلاقات التى سيتاملها فى ظلها أنسار 
هذه العلوم الخاصة بهم , علاقات مادية بصورة 
واضحة وملموسة لنا كمخلوقات ينتايها السرور 
والألم ٠‏ وحين يأتى الزمن الذى سيكون فييه 
ما يسمى الآن « علم » شيئا مألوفا للبشر » فانه 
سيكون مستعد! أن يقدم , اذا جاز التعبيري » شكلا 
من لحم ودم . وسوف تدعم الشاعس. روحه المقدسة 
للمساعدة فى تغيير المظه.رء وسوف يرحب بالكائن 
المنتج بالتالى كشخص عزين ٠‏ ونزيل حقيقى ضمن 
أهل بيت الانسان » ٠‏ 
ومن المحتمل آن يكون أدب الخيال العلمى ٠‏ على عكس 
الآراء الشائعة فى النظر اليه كأداة رديئة للتنيؤٌ العلمى » 
لكنه وسط ممتاز لاستكشاف التذوق والشعور والمعنى 
الانسانى للاكتشافات العلمية - وهناك . مشلا . نوع من 
القصص يهتم بالعوالم المصغرة ( المجهرية ) ٠‏ والحق آن 
هذه القصص التى راجت بدرجة أكبر. منذ بضع سنوات 
مضت » أكش من رواجها اليوم » كانت أكشي قليلا بوجه عام » 
من قصص المفأمرات فى أجواء غريبة توفر المناظى الطبيعية 
المصغرة ( الفسيفسائية ) ٠‏ 
وتميل هذه الحكايات من حيث هى طبقة الى آن تكون 
احدى نوعيات أدب الخيال العلمى المثيرة بدرجة أقل * ومع 
ذلك ٠‏ فاننا نستطيع حتى فى هذهالنوعية أن تكتشف. ونحاول 
أن نصل الى مجابهة الاكتشاف الذى لا يزال مذهلا » بأن ثمة 
عالما للحياة فى كل قطرة ماء ٠‏ والحق أن الصورة نفسسها 
لانسان مصغن. فى متنظل. طبيعى منمنم ‏ فى رواية جيمس 
بليش المسماة « صماقص1” س١‏ توتر سطحى ( ٠‏ أو فى 
رواية اسحق آسيموف المسماة «عوهتزه؟ عناكماسةة » ) رحلة 
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خيالية  )‏ اللتين تصلح كلتأهما مثالا - ويمكن أن تقدرا 
كرمن لمحاولة صنع هذا العالم » أكش مما تكون أيهما حقيقة 
علمية , ولكنها جنء من تجربة انسانية ٠‏ 

واذا كان الاكتشاف النقدى لادب الخيال العلمى . 
يمكن أن ينهم كجزء من التغيير فى حسساسيتن الادبية التى 
ادت الى تجديد الاهتمام باشكال رواية المغامرات الخيالية 
والاحداث الغريبة ( الرومانس ) ء فلايد ان ينظي اليه 
أيضا كجزء من النشوء العام للاهتمام بأشكال ثقافية غير 
معترف بها مثل الأدب الشعبى والأدب العرقى ٠‏ وهى ظاهرة 
مرتبطة بالانقلابات الاجتماعية الفجائية لمقدى الستينات 
دالسيعيتات يشكل مباتر © يفطن أدب الشياك الحليضس لبنين 
أدبا شعبيا ٠‏ وأفكر هنا بوجه خاص فى التراث الأدبى 
البريطانى الذى ينبثق من ه ٠‏ ج ٠‏ ولن ؛ ويشمل كتايا 
فتستال و * أولاف ستابلدون ,2 وسى ٠‏ اس ٠‏ لويس . 
وآلدوس هكسلى ٠‏ ولكن جملة أدب الخيال العلمى الأمريكى: 
وبخاصة ما نشي ابان ازدهار مجلات أدب الخيالالعلمى» كانت 
لد فصا م راكع موا ضيه كروك ]الي الخيالا لالم 
يفرخ كتابا يستخدمون بوضوعات: واعراف الموروث الشعه 
الاقليمى . مع اتقان أدبى معادل تقريبا لكتابة أى من كنات 
اليوم » وفيما يتعلق بهؤلاء الكتاب . يبدو أن المفهوم نشسهة, 
أعنى « الثقافة الرفيعة « فى مواجهة «الثقافة الشعبية 4 
لا صلة له بالموضوع البتة ٠‏ 

وقد توافق خلهور كتاب مثل ستأنيسلاف ليم » وآرسولا 
ك * لوجوين - و نكتفى بهما كمثال للكتاب الحاليين ذوى 
المكائة ‏ الذين نشأوا فى وقت واحد ٠‏ مع نشضوع الاهتمام 
النقدى بأدب الغيال العلمى » والحق . أن يعضا من كتاب 
أدب الخيال الملمى الجدد ٠‏ قد انتجوا هم أنفسهم أعمالا 
نقدية لافتة للنظى ٠‏ واذا كان أدب الخيال العلمى قد عد 
حتى عهد قريب » أدبا اقليميا الى حد ما » ومث ثم » يكون 
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له نقد آيضا فى مفغهومه للأدب » وفى أنواع المادة التى تشكل, 
موضوعات ملائمة للبحث النقدى ٠‏ ولكن كلا من أدب الخيال 
العلمى . والنقد ء قد تغيرا بسبرعة . والآن ‏ وكما تدل 
المقالات التى يضمها هذا الكتاب ‏ فقد بدآ النقاد والكتاب 
معا آخن الآمن استكشافا معززا للامكانات الأدبية المتأصلة 
فى هذا الجنس الأدبى ٠‏ 


ا 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دمع طهدحائ_ممددهدات /داتعل عمو خاءمه/ رعما 


لسرن 


صماليات أرب اطبالت اتعاصى 


بماس : وارلق سوئكن 


اذب الخيال العلمى » اغتراب « خيالى 

تتزايد أهمية ادب الخيال العلمى فى عصرنا ٠‏ اولاء 
ثمة دلالات قوية على أن درجة رواجه قد ارتفعت ارتماعا 
كبيرا فى الأمم الصناعية الكبرى ( الولايات الأمريكية 2 
واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية )١(‏ » والمملكة 
المنحدة . واليايان ) خلال المائة سنة الآخيرة » بغضن النظس 
عن موجات التذيذب المحلية قصيرة المدى ٠‏ ومدق آنه أشي 
بخاصة ذ ى حلبقات رئيسية للمجتمع المعاصر مثل : : خر يجى 
الجامعات 3 والكتاب الشيان 2« وطلائع جمهور القارثين 
المتذوقين لمجموعة جديدة من القيم ٠‏ وهذه ظاهرة أدبية 
تفوق أى تقدير. كمى مجرد ٠‏ ثانيا » لو وضع فى الحسبان 
الحد الأدنى لاختلافات جنس أدب الخيال العلمى .» سواء 
اكانت اختلافات شكلية ( الشخصيات الممثلة دراميا ) أم 
اختلافات جذرية فى مضمون القصة ٠‏ فاننا نجدها على صلة 
وثيقة مثيرة بالأجناس الأدبية الفرعية الأخرى التى ازدهرت 
فى أزمان وبقاع متباينة للتاريخ الأدبى : أى قصصس 
ال « جزيرة المباركة » اليونانية والهيلنستية . وال « رحلة 
الخرافية» منذ العصور القديمة حتى «يوتوبيا» عصر النهضة 
الأوربية والباروكى . وال « رواية الكوكبية » . وال «رواية 
السياسية» للدولة فى 
وال « لا يوتوبيا» الح . ٠‏ زد عل ذلك . أن أدب الخي_ال 
العلمى مع أنه يشارك الأسطورة والحكاية الخيالية » وحكاية 
الجن . والحكاية الرعائية فى أنه نقيض للجنسين الأدبيين 
للمذهب الطبيعى آو التجريبى » بيد أنه يختلف اختلافا 
شديدا! من حيث المنهج والوظيفة الاجتماعية عن الأجناس 
الأضيية الددقيطة اناهن الانت ميعن زد ما زرزاء 


٠ قبل أن ينهار اتحاد هذه الجمهوريات منذ عهد قريب‎ )١( 


عصر الاستنارة . وال «تنيؤٌ» الحديث, 


للد 


التجريبى > وقد احتدم الجدل بين الكتاب والنقاد فى كثير 
من البلاد حول هذين الجانبين المكملين . الاجتماعى والمنهجى»2 
غير آن كليهما يقر ملاءمة هذا الجنس الأدبى . وضرورة 

وسأحاول فيما يلى تعريف أدب الخيال العلمى على أنه 
أدب اغتراب تأملى - ويشمل هذا التعريف فيما يبدو . ميزة 
فريدة لانصاف تراث أدبى متماسك منطقيا عير العصور . 
بل مستقل بذاته وخصائصه المختلفة عن مذهب اليوتوبيا 
اللا روائية . وأدب المذهب الطبيعى . وغير ذلك من آدب 
الخيال اللا طبيعى ٠‏ ومن ثم . يتاح لنا وضع أساس 
مترابط لجماليات أدب الخيال العلمى ٠‏ 

وأحب تقريب مثل هذا البحث , وتناول الحديث فيه 
بافتراض منظور بعينه أو ببسط مادة موضوع أدبى متتابع, 
من الطرف المثالى للتجديد المرتب المحكم لبيئة الكاتبالتجر يبية 
حتى طرف الاهتمام المقصور على جدة غريبة »2 أى أمر جديد 
ليس الا ٠‏ 

ولقد كان التيار الأدبى الرئيسى لحضارتنا منذ القرن 
الثامن عشر حتى القرن العشرين ٠‏ أقرب الى الطرف الأول٠‏ 
لكن الاهتمام والولع ينصبان فى بيدايات أئى أدب على كل 
ما يثير الدهشة الشديدة ٠‏ فالرواة المتقدمون زمنيا يحكون 
لنا عن رحلات مثيرةالى واد مجاور حيث يوجدأناس لهم رؤؤوس 
كاذب :وعد »اله علنية يمك سر قعها :31 :انلكا يطدة بعليهيا 
فى أسوأ الأحوال + وقصص هؤلاء الرواة ليست الا محاضرة 
مصورة للتوفيق بين المعتقدات . بل خيالا لأدب الرحلات , 
وحلم يقظة » وبيانا متصفا بالذكاء ٠‏ ويشمل هذا النوع من 
التكجن كفو لاخرفة المجفيول فيها بزاع سائييلة العختال 
المجاوزة ( البخن المعيط. : النطاح الصمى 22 ).كيت 
تقترن روعة المعرفة يروعة المفامرة ٠‏ 

وليست الجزيرة القائمة بالمحيط القاصى سوى أنموذج 
لهدف رحلة أدب الخيال العلمى الذى يحدث أعظم قدر من 
١‏ 


الارتياح الجمالى بدءا من جزيرة لامبولوس »2 وجزيرة 
يوهمروس فى أليوتوبيا الكلاشيكية حتى جزيرة كابتن 
« نيمو » عند جول فيرن ,» وجزيرة دكّتور « مورو » غند 
ه ٠ج ٠‏ ولزن ء وخصوصا اذا صنقنا هذا تحت بند الجزيرة 
الكوكبية فى بحر الأثر ‏ القمى عادة ‏ ومن لوسيان حتى 
سيرانو دى بيرجراك » وسويفت وقمره المصكر « لابوتا » 
حتى القرن التاسع عشر ٠‏ ومع ذلك » قد يمد الأنموذج 
الموازى للوادى القائم « فوق سلسلة جبال » محيطة به من كل 
جاتن آمرا موحنا: +:وهز ا يدكرر حدوله يقر يبا بد 
قدم الحكايات الفولكلورية عن واد متألق بجنة أرضية » وعن 
وادى الموت المظلم , وكلاهما موجود فى ملحمة جلجاميش * 
وجنة عدن هى المحور الأسطورى للتشوف اليوتوبى » ويمثلها 
وادى ه ٠‏ ج ٠‏ ولن ء فى روايته ه بلد العميان » التى 
لاتزال تعد من الترا ْالمتحرر إلذى يجادل فى أن العالم ليس 
بالشرورة هو المنوال الذى يجب على وادينا التطبيقى الحالى 
أن يكونه , وأن الذى يعتقد أن الدنيا هى واديه ليس 
الا أعمى البصر ٠‏ وسواء أكانت جنة عدن جزيرة أم واديا ' 
أو كانت مكانيا أم زمانيا ( نتيجة للشورتين الصناعية 
والبرجوازية ) ٠‏ فان الاطار الجديد متضايف بسكان جدد » 
وما المخلوقات المتباينة ‏ المخلوقات المثلى , والوحوش أو 
الغرباء المختلفون اختلافا هينا ‏ سوى مرآة للانسان » وما 
الموطن المتباين سوى مرآة لعالمه ٠‏ وليست هذه المرآة » مرآة 
عاكسة وحسب » بل هى مرآة محولة . ورحم بكر , ومولد 

خيميائى : هذه المىرأة بوتقة ٠‏ 
وهكذا . ليس الفضول البشرى الأساسى المهذب لأخلاق 
البشر هو وحده الذى يلد أدب الخغيال العلمى ٠‏ بل زد على 
ذلك , أن ثمة حبا غسر مباشر للبحث والاستقصاء , ولعبة 
« سيمية » بلا شاهد جلى يمكن الرجوع اليه , قدائما ما كان 
هذا الجنس الأدبى مقترنا بأمل العثور فى المجهول على البيئة 
المثالية فى صورة قبيلة , دولة » ذكاء أو جانب آخر للخير 
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الأسمى ( أو مقترنا بخوف من المجهول أو من تغير مفاجىء 
الى عكس ذلك ) ٠‏ وأيا كان الآمن ٠‏ فأن احتمالية وجود 
أنساق غريبة متسقة أخرى متفاوتة الدرجة . ومجالات 
تحذيرية » كانت شيئًا مفترضا ٠‏ 

والراجح أن تناول المكان الخيالى » أو تحديد مكان حلم 
اليقظة الذى مارسه جنس أدب الخيال العلمى ٠‏ كان تناولا 
واقعيا ٠‏ وتعد رسالة كولمبس عن جنة عدن التى لمحها وراء 
مصب نهر أورينكو ( أدبا لا خياليا من الناحية الفنية او 
من جهة النسب ) , ورحلة سويفت الى « لابوتا » وبالنباربى. 
وجلو بدر برب ٠‏ ولجناج ٠‏ واليابان ( لا واقعية من الناحية 
الفنية ) » بل تقف عند نهايات التداخل المتواصل المضادة 
للامكانات الخيالية والتجريبية ٠‏ وهكذا . يتطلق آدب الخيال 
العلمى من فوضية ( «-ادبية » ) خيالية .+ يطورها .الى فرضية 
(«علمية ») بقوة التقدير الاستقرائى والاجمالى ‏ مما يدل 
على أن الاختلاف النوعى بين كولمبس وسويفت أصغفر من 
تقار بهما الشامل ٠‏ وتعد ظاهرة النقل الواقعى لآداب الخيال 
التى من هذا القبيل احدى الظواهس المتصدية لجموعة أنساق 
معيارية ‏ أى صورة عالم مغلق على التمط البطليموبى - 
مصحوية بوجهة نظي » أو بنظرة دالة على مجموعة جديدة من 
المماييي » ويعرف هذا فى النظرية الأدبية بأنه موقف 
«اغتراب » - وقد بنى هذا التصور أول الأمر على تصوص 
من الآدب اللآأ ‏ طبيعى لأتباع المدرسة الشكلية الروسيين 
« علهعسهه09 » مثل : فيكتور شكلوفسكى » سنة /ا١91١‏ ( . 
ودعم هذا التصور الى أقصى حد من النجاح بذلك التناول ' 
الأنثرو بولوجى والتاريخى فى المقطوعة الموسيقية التى كتيها 
برتولد بريخت مستهدفا كتابة « مسرحيات لعصر عله 6 * 
فقد حدد موقفه خلال اشتفاله بمسرحية حول النمط الأصلى 
للعالم 2 جاليليو » آطلق عليها اسم عط +10 «مممع02 عرمطى 
د معط ( أورجانون موجر للمسرح . سنة )١9548‏ 
« دهى سورة تتيح لنا بما تحويه من غرائب التعرف على 
1١‏ 


وشيوهها وأ واتطييها يكور فى مانوفة فى "الوقف متشي 
د على ذلك : أنها تجعل البعض يرون كل الأحداث المعتادة 
فى ضوء يشويه الارتياب . « ولربما كان محتاجا الى تطوير 
تلك الحين المحايدة التى جاه بها جاليلييز النظيب بتري 
متأرجحة ٠‏ لقد أدهشته حركة اليندول . كما لو كان 
لا يتوقعها 2 ولم يفهم السبب فى حدوتها , ومكنه هذا من 
التوصل الى القواعد التى حكمتها » + ومن ثم » تكون نغلرة 
الاغتراب نظرة علمية . وخلاقة على السواء » وكما يقول 
بريخت : « ليس بوسع المىء أن يدعى ببساطة أن موقفا كهدا 
يرتيط بالعلم ولا يرتبط بألفن ٠‏ فما السبب فى عدم محاولة 
الفن خدمة العمل الاجتماعى العظيم بطريقته الخاصة . 
للسيطرة على الحياة ؟ » ( قدر على بريخت أن يلاحظ أيضا 
فيما بعد أن الوقت قد يحين للتوقف عن الحديث بلغة الأسياد 
والخدم بوجه عام ) ٠‏ 

وى أدث الحباتر الملمي ٠‏ نجد أن موقف الاغتراب ب 
الذى استعمله بريخت بطريقة مختلفة فى اطار مضمون 
« واقعى » لا يزال سائدا ‏ وأنه نما ليصير اطارا شكليا 
لهذا الجنس الأدبى ٠‏ 


أدب الخيال ١‏ ادراك وتصور ( نقد وعد ( 
0 


سمال الاغتراب موقفا أساسيا وأداة شكلية مسيطرة 
موجودة فى 00 الل ع كه 
ذلك فان اذب الخيال الدئسى يري مان أن مصري ونفاء. ٠‏ 
الصتاصنة 8 تاك يد عير أ ذنها معاير فر يدة قايلة للتغير : خاضحة 
من م 8 أنظرة معرفية 5 أن الأسطورة فعلى تشيعس فطضرى 
مع التناول العلمى , لأنها تتصور أن العلاقات الانسانية 
ثايتة 9 محددة مسن الناحية ال'_افية 3 وتنك انكارا مؤكدا 


اليل 


قول مونتينى : « ان الثيات سفسه ليس الا لونا من الفتور ٠»‏ 
والاسطورة تطلق الحكم . وتشخص افكار الموضوع الجوهرية 
بجلاء من فترات الىكود ذات الديناميات الاجتماعية الهابطة, 
وبعكس ذلكء, ينظم آدب الخيال العلمى بالتقدي رالاستقرائى 
للمكدر .31 بمتاضر اتعاه امتعفيل من البيئة”التعريبية الى 
تتجمع فى الفترات العظيمة لدوامة التاريخ . مثل القرن 
السادس عشر ‏ السابع عشر , والقرن التاسع عشر ‏ القرن 
العشرين * و بينما تدع ىالأسطورة آنها تفسر جوهر الظواهر 
جملة واحدة , يفترض أدب الخيال العلمى أول الأمر . أن 
هذه الظواهر ‏ ليسث الا مشكلات ثم يستكشف ما تؤدى اليه 
بن يري أن الهرية الاسعاتيكرة ”الأسطوزية لست الا رهما ء 
بل احتيالا فى العادة » وليست فى أفضل الحالات سوى تحقق 
موقوت لاحتماليات الحدوث غير المحدودة ٠‏ وأدب الخغيال 
العلمى ٠‏ لا يتساءل عن الانسان أو عن العالم » بل يتساءل 
أى ١‏ نسان هو ؟ : وفى أى نوع من العالم ؟ وبذلك يكون جنسا 
أدبيا معارضا للاغتراب الغعرافى » أو الميتافيزيقى » 
وللتطبيب التجريبى ( المذهب الطبيعى ) ٠‏ 

وهكذا . يكون أدب الخيال العلمى جنسا أدبيا من 
مستلزماته واشتراطاته الوافية بالفرض وجود الاغتراب 
والمعرفة وتفاعلهما . ومن أدواته الشكلية الأسأاسية وجود 
الاطار الغيالى البديل لبيئة المؤلف التجريبية - 

ويميزن الاغتراب آدب الخيال العلمى عن التيار الادبى 
الرئيسى « التيار الواقعى » الذى ساد منذ القرن الثامن عشر 
حتى القرن العشرين ٠‏ كما تميزه المعرفة لا عن الأسطورة 
وحداها + مل فق سكاية الحن والحكابة العبالية أب حكاية 
الجن » فتثر الشك أيضا فى قوانين العالم التجريبى للمؤلف » 
بل تهرب من آفاقه الى عالم قريب مكمل له » غير عابئة باتجاه 
الاحتمالات المعرفية ٠‏ كما أنها لا تستعمل الخيال وسيلة 
لفهم اتجاهات الواقع . بل تستعمله غاية وافية بالغرض فى 


000 


حد ذاته » وتنفصل عن امكانات الحدوث الحقيقية . بل 
عملم الاصل قياف الخكاية :الجن :مكل مشاط انويع من 
القانون التجريبى للجاذبية الطبيعية ‏ كما يتملص بطل 
حكاية الجن من الجاذبية الاجتماعية ‏ بتخيل نقيضها ٠‏ 
فعايل تحنيق الوهنة هو سكل العوة والسي كن كان 
الحن . لآنها لا تزرعم آيدا أن ثمهة يساطا يتوقع منه أن يطير ‏ 
أو أن ابنا ثالثا متواضعا يتوقع منه آن يكون ملكا مادامت 
هناك جاذبية « ولا تفترض الا وجود عالم آخر يجانب عالمك 
جلو قي لمتطك يطوق على ية نو وار حا معدي القرا 
أمراء بطريقة سحرية » وأن بوسعك أن تصل الى هذا العالم 
بذمن الايستان و الخال البعه اذى > كل فو عر ميك فى 
حكاية الجن . لأن حكاية الجن أمر مستحيل بجلاء ٠‏ لذلك 2 
فآذب الخيال العلمى الذى يهبط الى مستوى حكاية الجن 
( مثال ذلك «٠‏ أويرا الفضاء » التى تكون بطلتها آميرة 
متوحشة بصورة مثلثء. ولابسة حلة من حلل ملاحى الفضاء) 

يقتل نفسه ابداعيا ٠‏ 
ومما له صلة نسب أقل يأدب الخيال العلمى . القصة 
الغيالية ( قصص الأشباح . وقصص الرعب , والقصص 
القوطية . والقصص الغريبة ) ء وهى جنس أدبى ملتزم 
بتداخل القوانين العلمية فى البيئة التجريبية ٠‏ وكما كانت 
حكاية الجن غير عابئة بالعالم التجريبى وقوانينه . كانت 
القصة الخيالية غير ملائمة لهذا العالم . ويمكن الدفاع عن 
هذه الفرضية بأن القصة الخيالية لا تزال لافتة للنظلى حتى 
الآن , لأآنها فاسدة . وفاشلة فى اقامة عالم شرين أعلى مختص 
بها » وبذلك تسيب توتر! غريبا بين اللواهر التحكمية 
الخارقة وبين المعايير التجريبية التى تتسرب اليها ٠‏ كما تعد 
قصة « الأنف » التى كتبها جوجول قصة مثيرة » لأنه يحبط 
فيها آمل « نيفسكى » فى الحصول على رتبة يعينها فى الخدمة 
المدنية الخ ٠٠-٠‏ ,. ولو كانت قصة الأنف هذه فى عالم خيالى 
بحت قل انه عالم ‏ ه ٠‏ بى ٠‏ لوفكرافت ‏ لتضسمنت 
آفاق 3 ه:١‏ 


ره اخرى كاثارة الغول + وحينما لا تعمل القصة الخيالية 
على خلق مثل هذا التوتن :بين معاييرها وبين بيئة المؤلف 
التجريبية » أو تختزل كل الآفاق المحتملة حتى الموت ٠‏ فانها 
تجمل عسسها آدبا كاتويا لااهنق له نرق القعمية: © لو صنت 
تجاريا بالترلة ننسها عل اند تمر خبال علس + كان يديل 
حيدّن ضررا خطيرا . وظاهرة اجتماعية مرضية متسمة 
بالافراط ٠‏ 

وبشكل مختلف عن مثل هذه الكلمات الفظة ‏ واجية 
الذكر ‏ يكون الأدب الرعائى أقرب أساسا الى أدب الخيال 
العلمى < اذ يتيح له اطاره الخيالى لعالم بلا تقنود وبلا 
اقتصاد . ويلا جهاز دولة . وتحضيره المجرد من النوازع 
الككمانية دان نز لب كسا فى الحال فى اسيل 
الكيميائى ‏ دافعين بشريين هما : الدافع الشهوانى » ودافع 
النهم الى القوة - وينتمى هذا المنهج الى أدب الخيال العلمى 
ثلما تتكنى الخيميام الى الكيمياء وعلم الفيزياء النواوية » 
انه محاولة مبكرة فى الاتجاه الصحيح مصحوية بقدر ناقص 
من التعقيد ٠‏ اذن 2 .من واجب أدب الخيال العلمى أن يتعلم 
الكثر من تراث الأدب الرعائى» ومن علاقاته الحسية مباشرة , 
ودون هجران طبقى فى المقام الآول ٠‏ ولقد فعل هذا مرارا 
بالفعل . كلما جرب موضوع انتصار شخص متواضع بداية 
(منريستف .ء وموريس » الخ ٠*١‏ حتى سيماك . 
وكريستوض. 2 ويفريموث . ولوجوين ٠ ) ٠*٠‏ ولسوء 
الحظ , أن الأدب الرعائى لعصر الياروكى قد تخلى عن هذا 
الموضوع ٠‏ وتيلور فى تقليد حسى ٠‏ فقلل شأن هذا الجنن 
الأدبى ٠‏ لكن الأدب الرعائى حين يتملض: من الحذلقة : يمكن 
للأمل المعقود عليه أن :يخغضب حقل أدب الغيال العلمى , 
ويكون ترياقا للمذهب البراجماتئى ٠‏ وللنزعة التجارية , 
ولغيرهما من نزعات الاستقامة والتكنوقراطية ٠‏ 

ودعوى الاغتراب المنسوية الى جاليليو أو الى برنو , 
قينا يتلق أدب الغيفال التلس + لافبني اطيلاقا الالترام 
١‏ 


بالقطاظة العليية أو عت بالتتيؤ التكتوتوجى الناى شعلت يه 
اوقاتا عديدة إ( بعضه عن فيرن , والولايات المتحدة من العقد 
الثالث حتى العقد الرابع من هذا القرن . والاتحادالسوفياتى 
فى عهد ستالين ) ٠‏ ويمكن آن يكون العمل المطلوب الجدير 
بالتقدير للرواج الشعبى عنصرا مفيدا لأدب الغيال العلمى 
قر ياك ٠‏ لكن حتى « القصة الخيالية 
العلمية » مثال قصة فيرن ( من الأرض الى القمر  )‏ أو 
المستوى السطحى لقصة هه ٠‏ 8 ج ٠‏ ولزن ( الرجل الخفى ) - 
على الرغم من أنهما شكل لأدب الخيال العلمى المششروع , 
الا أنهما مرحلة أدنى فى تطور هذا الأدب ٠‏ وهو شكل مألوف 
كرا لجديون القرام التتريت »ين آذ الكبال العلمى:ء 
كالفتيان ٠‏ لأنه يقدم لهم البيئة التجريبية القديمة .2 وهى 
البيئة الوحيدة القابلة لهضم المتغير التكتولوجى الجديد 
بسهولة ( صاروخ القمر 2 أو أشعة تخفض المؤشر الكاسر 
لضوء مادة عضوية ) ٠‏ ويعد ما أثاره هذا المنهج من شعور 
بالنشاط والخفة شعورا حقيقيا لكنه محدود ومناسب يدرجة 
أفضل للقصة القصيرة ولجمهور جديد من القراء ٠‏ لأن هذا 
المنهج يتبخ. بسرعة أكش . مثلما يفقد العملم الطبيعى 
الوضعى مكانته فى مجال العلوم الانسانية بعد الحربين 
العالميتين ) حالة كابتن نيمو ازاء « اليحار » الذرى ببحرية 
الولايات المتحدة ) » ويصطخب آفلا بتطبيقات عملية لها شأن 
وقت السلم فى منهجيات جديدة ( علوم الفضناء 
والسيبر نيتيقا ) - وحتى عند فيرن » نجد بناء « الرواية 
العلمية » مثل البركة بعد أن ألقى.فيها حجر : ثمة فوضى 
حادثة » تتجه فيها الأمواج من نقطة التأثير الى النقاط 
الجانبية : والي الغلف . ثم يستقر النسق على ما كان عليه 
قبلا ٠‏ بيد أن الاختلاف الوحيد هه أن تلك الحقيقةالوضعية 
مهاده ماتقون بدا مق الكونات المدافية بت أضيقة . كنا 
أضيف الحجر الى قاع البركة ٠‏ وهذا هر الينام للاغتراب 
القائراء وليين عفة أذ الغيال العليك التاهه :- 


١ /ا‎ 


وبعد تحديد الخطوط على هذا النحو , ريما كان ممكنا 
ان تدل . على اقل تقدير » على بعض أوجه التباين فى اطار 
مفهوم « العلمية » أو « العلم » ٠‏ واستعمال هذا المصطلح هنا 
بهذا الشكل لا يتضمن انعكاسا للواقع وحده ء بل انعكاسا 
عن الواقع أيضا ٠‏ ويتضمن منهجا 1يداعيا مائلا الى التحول 
الديناي أكقن'فزن ملة ال الاتمكاس الاستاتيكى لبيثةالالت: 
وليست المنهجية النمطية لأدب الغيال العلمى التى من هذا 
القبيل ‏ بدءا من لوسيان . ؤتوماس مور ء ورابيليه, 
وسيرانو دى بيرجراك »2 وسويفت حتى هاء*ج٠‏ ولن 2 وجاك 
لندن ء وزامياتن » وعقود السنين الأخيرة فن همذ! القرن # 
الا منهجية انتقادية ساخرة فى آغلسٍ الأحوال ؛ تمزج معتقد! 
مأ فى امكانات العقل بشك منهجى فى ممظم الحالات اللافتة 
للنظر ٠‏ ووجه القرابة بين هذا الفقد العلمى وبين الأسس 
الفلسفية للعلم الحديث أمر جلى ٠‏ 


أدب الخيال العلمى جنسا أدبيا ( وظائف : نماذج ) 


لأدب الخغيال العتلمى من حيث أنه جنس ادبى نمت 
أجنحته نموا تأما » مجموغة من الوظائف والتقاليد والادوات 
الخاصة به ٠‏ لكثي متها شسأن كبير بالنسسبة لنظرية الأدب 
وتاريخه 2 لا نستطيغ مناقشتها يايجاز ,2 بل تحتاج كتابا 
كاملا لذلك' سوف نشثعهرضض: بعضن البارابتزات المحددة لهذا 
الجنس الأديى ٠‏ 

فى علم النماذج الشخصانية لأجناسٍ غصرنا العلمى 
الأدبية 0 يوضع فى الجسيان أن اليارامتر الأساسى هو علاقة 
العالم « س » التى يقدمها كل جنس أدبي ؛ و « عالم الصف » 
لخصا؟ ئنص قابلة للاثبات .بالتجريب حول المؤلف ( لكون هذا 
العالم ه صفرا » » بمعتى أنه نقطة الاسناد المركزية فى نسق 
متسق » أو فى مجموعة التحكم فى تجربة ما ) * فدعنا نسمى 


١4م‎ 


هدا العالم التجريبى 2 العالم أتطبيعى « 0 و تمحن أن تنسمية 
« العالم الواكفي و * اكلم امور ةا 0 
وفى الادب 0 الواقمى «( المماتل : ليست للاخلاق 5 مهمه 
0 - ويحرم التيار الرئيسى للآدب الحديث خلع 
لمشاعس على الطبيعة الجامدة للزلازل التى تعلن اغتيال حاكم 
0 أو على رذاذ المطر المصاحب لحزن بطلة الرواية- 
اذ أن عمل أبطال الروايات الذين يتفاعلون مع آخرين يقوم 
على أنهم شخصيأت محرومة من ميزة التسأوى يدنيا . وان 
ذلك مأ يحدد النتيجة ٠‏ ومهما كان أحد الأطراف متفوقاأ 
تكنولوجيا أو سسيولوجيا فى الصراع » يحس ان أى تحديد 
مسبق لنتيجة هذا الصراع هو الزام أيديولوجىء وفساد فى 
سلسلة النسب : القاعدة الأساسية لأدب المذهب الطبيعمى هى 
أن قدر الانسان هو الانسان ٠‏ أى بشرا آخرين ٠‏ وبالعكس 
نجد فيما تتدم ذكره عن جنسى الآدب اللا ل طبيحى 
3المحاقين يقي أن ما يتعيطة «بالبطل. من : عن ويل الأ كران 
ظروفا سلبية » ولا محايدة ٠‏ كما أن عالم حكأية الجن متوجه 
نحو بطله بصورة ايجابية + وتعرف حكاية الجن بانتصار 
البطل : فالأسلحة السحرية والأعوان . رغم الموائع القصصية 
الضرورية . تكون رهن اشارته ٠‏ وعلى النقيض ٠»‏ يتوجه عالم 
الأسطورة المأساوى نحو بطله يصورة سلبية ٠‏ فقد كدب 
سلفا على أوديب . وآتيس أو المسيح . الفشلمى التجر يبس 
يطبيعة عالميهما ‏ لكن هذا الفشل نال تيجييلا أخلاقيا ؛ 5 
وعوفى من أجل المنفعة الدينية ٠‏ والقصة الخيالية ‏ ليست 
الا مشتقا من الأسطورة المأساوية . مثلما تشتق حكاية البن 
من آسطورة اليطل المنتصر ‏ وتعرف بالعجن الذريع للبطل : 
يمكن الظن أنها موضوعات أسطورية مأساوية بلا صسلات 
ميتافيزيقية ٠‏ ومن ثم تتوافق الأخلاقيات فى حكاية الين . 
رفن" العسة'الحيالية. ( ااجحايا وتيا )هع علوم الطيييية : 
ويعوضان فى الأسطورة المأساوية علوم الطبيعة . ويوفران 
فى الأسطورة «١‏ المتفائلة » الاطار المنهجى 5 
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ان دنيا العمل لآدب الخيال العلمى ليست أولوية 
مقصورة ء, متوجهة الى أبطالها ايجابا أو سليا . فقد ينجح أو 
يفشل الأبطال فى تحقيق أهدافهم . وليس ثمة ثشىء فى 
نناقضهم الأسائى مع القارىء .»كما تشمل القواتين 'الطبيعية 
لغوالهم شنانات التجاغ والتهل صل السواء. + ومكذا :نان 
أدب الخيال العلمى ( يحتمل أن يكون باستكثناء بعض 
التصورات المسبقة فى الأدب الرعائى ) هو وحده الجنس 
للقي التو وين بد المت لفن سين مدنا قط يقبا الى 
الوكت سه . بل انة يمارك اذب عتاز هنا الساكد فى متهي 
ناضج مماثل لمنهج العلم الحديث والفلسفة ٠‏ زد على ذلك ,2 
أنه يشارك فى الآفاق الموقوتة الشاملة لمثل هذا المنهج ٠‏ 
وموقع الأسطورة يتحدد فوق الزمن . وحكاية الجن فى أصول 
الماضى المتعارف عليه الذى هو خارج الزمن حقاء وموقم 
القن العالدة :رفي فى .عاشي الطل الصطوي اعظوا ا 
ناذا © توريمكن للعيار الى تينى للأدب الو اقفن » و انير القيال 
العلمى آن يمتد عير كل العصور : فى الحالة الأولى الىالعصور 
التجريبية + وقن:الغالة الثانية الى النصون اثلا تيبي + 
أما التيار الرئيسى لأدب المذهب الطبيعى فيرتكن على الحاضرء 
لكنه يستطيع أن يتناول الماضى ويعضا من المستقبل فى صورة 
آمال ومخاوف والهامات وأحلام وما أشبه ٠‏ ويرتكن أدب 
الخيال العلمى على عوالم المستقبل المحتملة . ومرادفاتها 
الفضائية » ويستطيع تناول الحاضر والماضى بكونهما حالتين 
خاصتين لهما نتيجة تاريخية ترى من وجهة نظر غريبة 
( بوساطة شخص من زمن آخر ء أو من مكان آخر ) ٠‏ وهكذاء 
يستطيع آدب الخيال العلمى استعمال احتماليات خلاقة لمنهج 
لا يحده اهتمام مستهلك بأسطح وعلاقات تجريبية ٠‏ 

وعن السجل التاريخى » فقد بدآ أدب الخيال العلمى من 
منهج علمى مسيق », أو من منهج علمى أولى للتهكم الفاضح 
للزيف . والنقد الاجتماعى الساذج ٠‏ ثم تحرك ليكون أقرب 
الى الحلويع اللبيعية و الأضاتية 'غنايدة العلقد *.وقه: أدركت 
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العلوم الطبيعية » وتفوقت على الخيال الأدبى فى القرن 
التاسع عشر , وعلى العلوم التى تتناول العلاقات الانسانية 
التى قد يقال انها أدركت معها فى أسمى منجزاتها النظرية . 
لكنها لم تفعل ذلك بالتأكيد فى تجر بتها الاجتماعية المستيعدة, 
وفى القرن العشرين . تحرك أدب الغخيال العلمى الى مجال 
علم الأجناس » والى الفكر الكونى ليصبح تشخيصا وتحذيراء 
ودعوة الى الفهم والعمل  .‏ وما هو أعظم أهمية ‏ أنه صار 
خريطة منطيطلية للودابل المحتملة ‏ ويمكن تصصور انه 
الحركة التاريخية لأدب الخيال العلمى على انها اثراء » بل 
نقلة من أنموذج التقدير الاستقرائى المباشر الى أنموذج 
لقياس التمثيل غير المياثر ٠‏ 

كان الأنموذج المسيط. ‏ المتقدم زمنيا ‏ لأدب الخيال 
العلمى منذ القرن التاسع عشر ( ليس فى الأحقاب السابقة 
بالفشرورة ) أحد النماذج التى بدأت من فرضيات علمية 
بذاتها » ومن الأفكار التى التحمت باطار الأدب الخييالى ». 
وبنواة الحكاية الخرافية ٠‏ ويقوم أنموذج التقدير 
الاستقراثىهذا! ‏ وخير مثال له رواية جاكلندن 28661١‏ دم » 
) الكعب الحمديدى ) ء وروايتا ولن « معطله/؟ عوم»اة عط » 
( النائم يصحو )2 و « 6005 ععانآ م386 » ( رجال كالآلهة ) » 
ورواية زامياتن «7“6» ( نحن ) . ورواية ستايلدون 
« معصد عسل قصة أقمة » ( آخر الرجال وأولهم ) » ورواية 
بول 2 وكورنيلث « مأسقطءء]1 ععهم5 ٠»‏ ) تجار الفضاء ) آو 
رواية يغفريموف « ولع لهم » ( أندروميدا  )‏ على 
تقدس استقرائى مباشر موقوت ٠‏ ويتركن فى صياغةالنماذج 
السسيولوجية (آى النماذج اليوتوبية . واللا ا يوتوبية) ٠‏ 
وتنتمى الأغلبية العظمى من « خرائط الجحيم الجديدة » 
التى اشتهر. بها أدب الخيال العلمى فى فترة ما يعد الحرب 
مباشرة . وتضم كل ثناياه أخلاطا من المعرفة العلمية 
الاجتماعية ‏ التكنولوجية» والكبت الاجتماعى اللا معرفى 
( الكوارث الكونية ء وما ألقاه علم السيبر نيتيقا والنظم 
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الديكتاتورية على عاتقه ) ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فاننا نجد فى رواية 
ولق « مستطعة84 عستا » زالة انزمان ) 5 وفى روأية: 
ستا بلدون (المتقدم ذكرها) . تجاوز هذا التقديس الاستقراتىئ 
لنمنظور السسيولوجى بالفعل ( من التجرية اليومية عبى 
علوم الاقتصاد حتى الأمور الشهوانية ) » وانسكب فى علم 
الأحياء وعلم الكون ٠‏ على أن موقف أدب الخيال العلمى 
القابل للتذيذب ) المستقيل ,. و « اليعد الرابع » 1 وكواكب 
آأخرى ٠‏ وأكوان بديلة ) مهما كان شأنه . فان نماذج التقدير 
الاستقرائى فيه موجهة الى علوم المستقبل ٠‏ وربما توجد 
فوائدها ومستوياتها فى المضمون العلمى للمقدمات المنطقية 
للحكاية الخرافية . وفيما تتصف يه هذه المقدمات من تماسك 
( مقدمة واحدة عادة ٠‏ أو عدد قليل جدا من المقدمات ) حتى 
تتطور قصصيا الى غايتها المنطقية . والى نتيجة ذات شأن 
علمى ١‏ 

يمكن اذن ٠‏ استعمال أدب الخيال العلمى « وصيفا » 
لاستشراف المستقبل فى مجالات التكنولوجيا والايكولوجيا . 
وتكلى لاسا + الل + + وفي الوقت نثبه داريا تكون 
هذه وظظليفة ثانوية مشروعة . يمكن اجبار هذا الجنس الأآدبى 
على القيام بها . وعادة ما يؤدى أى نسيان لهذه الوظيفة 
الثائوية الساسنة الى ىم من الاقتطزاب والعطن بسن - 

وق لافقة يول لدجو + اجون لقم كد 5 ور انعد اا 
ولاروائية ٠»‏ ولكى يقدم لنا أدب الخيال العلمى ما يتجاوز 
محاكاة التفكير المستقل » ونسق الأدوات القصصية التى 
يفهم أسلويها من خلال علاقاتها المتيادلة داخل « كل » أدبى 
خيالى » من الواجب آلا تستعمل حقائق منعزلة عن يعضها 
البعض » مما يؤدى بطريقة غير محسوسة الى الثماس انتقادى 
للدقة العلمية فى الحقائق المقدرة استقراثيا ٠‏ 

وقد مال المحررون والناشرون الى معتقد « غامض » من 
هنا القبيل » بدءا من مجلات الولايات المتحدة خشنة الورق 
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حتى المجلات السوفياتية التى تروج للميادىء اليسارية » مما 
قلب وصيف آدب الخيال العلمى الى عبودية فلسنة الالهيات 
السائدة وقمعناك ( أنصار التكنوقراطية . واليوتوبيا: 
والأآحداث الفاجعة 2 وهلم جرا ) - غسسن أن هد الحسين 
الأدبى المدمر أساسا تفتر همته فى هذه الحلل الضصيقه . 
بدرجة أسرع من معظم لم الأجتاس الأدبية الأخرى ٠‏ باستجابته 
للضمور والنزعة الهروبية » أو لكليهما + ويغفر مرح 
لادعاءات التنيو سوى ما هو متوقع احصائيأ ٠»‏ يجب معاملة 
أدب الخيال العلمى على أنه يمثابة نبى : لا يتوج ملكا حينما 
ينجح نجاحا ظاهرا » ولا تقطع رقبته حينما يفشل فشلا جلي 
فى رسالته - وكما إكتشف أفلاطون فى بلاط دينيسوس 
وهيثلوداى »2 فى رآى الكاردينال مورتون آن شخصيات ادب 
الخيال العلمى قد كرست أنفسها بصورة أفضل للجمهوريات 
الأدبية التى تسوق الى الوراء دون أدنى شك يطر يقتهسف 
الخاصة ‏ لكن الى جمهورية الانسان ٠‏ ويعنى أدب الخيال 
العلمى آخر الأمنر يمأ بين حقوق الآلهة والحقوق الأرضية 
من توترات » ولا يستطيع الالتزام بصورة غير انتقادية لأية 
مدينة دنيوية ٠»‏ 

ويقوم أنموذج التشييه فى أدب الخيال العلمى على 
قياس التمثيل اكش من قيامه على التقدين الاستقرائى ٠‏ 
وربما تخلع على شخصياته صفات الانسان . لكنه يجب الا 
يكون كذلك . وألا تكون مواقمه على صلة يسطح الارض 
وتضاريسها - بل يجب أن تكون الأهداف والشخصيات » 
ونقطة العلاقات نفسها التى يبدا منها هذا العالم الذى اتخذ 
شكل الاتموزع يسور خي عباخرة لخي لية بحتة ( غير قابلة 
للاثبات تجريبيا ) مادامت متماسكة منطقيا وفلسفيا تماسكا 
مشتركا + ومرة أخرى » كما هى نقاط الاختلاف جميعا فى 
هذا المقال . يجب على المرء الاعتقاد بأن ثمة سلسلة متصلة 
يقوم عند طرفيها تقدير. استقرائى . وقياس تمثيقى خالص 
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بواجهة عريضة عند وسط هذه السلسلة ٠‏ 


ويرجع أآدنى شكل لصياغة التشبيه الى منطقة يكون 
الاختلاف فيها بين قياس التمثيل اختلافا فجا.ء ويكون 
التقدير الاستقراثى متجها الى الوراء . بحيث لا يمكن 
التديض: نيتنا بمدة هذا كيان تدثيل لاحي الأرحن جو وهنا 
من خلال الجانب البيولوجى والأثنولوجى والتاريخى 0 

وقد ضيفت التماةج للعوالم المفتوحة يوجة عام + عن 
عصر الكر يون ,. والعصر السابق للتاريخ القبلى » وعصور 
الامو اطوريات' البزيوية واالاقطاعية ب بالقمل تق قط 
كتب الجيولوجيا » والأنثرو بولوجيا المدرسية » وعلى نمط 
اشيتجلش. . والفرسان الثلاثة # وهى وافرة لسوء الحظ فى 
تسفوح آدب الخيال العلمى ٠‏ 

ولعل بعضها يكون مفيدا اذا قرأه المراهقون فى اوقات 
الفراغ . وأيا كان الأمر . يجب ألا يحقد المرء على تعايشهم 
المضنى مع علم فائق فى اطار قصة , أو مع ما يحيط يبطل 
الرواية الذى يفترض أنه يقدم أدب خيال علمى لاثبات 
الوجود فى غير مكان الجريمة , وأن يقربهم الى المستويات 
المعرفية المطلوية أو الى ما يتجاوز حدها الأدنى ٠‏ 

وقد تولدت هذه الأعمال يدءا يما كتبيه ادجار رايس 
بوروز. حتى آوبرا الفضاء لاسحق آسموف . لدى كل كتاب 
الولايات المتحدة تقريبا » حتى صمويل ديلانى » وهى تنسب 
الى الخط الفاصل المتمب لأدب الخيال العلمى الهابط » وبين 
ما ليس بأدب خيال علمى ( أشكال محاكية لمشهد أدب الخيال 
العلمى » صيفت نماذجها على أبنية أفلام الوسترن » وعلى 
مجسمات آخرى لمعيودات حكاية الجن والقصة الخيالية ) ٠‏ 

ولكل :اسن صو تمبنا الدفنية ا فى الشعغييل 
بأنموذج رياضى . كذلك الأنموذج الأولى الذى فسر بجلاء فى 
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رواية آبوت «لههلهاة»ء (الأرض المنبسطة ) . ومثل 
قياسات الفمثيل الوجودية الى ادك صنتورة الاتتتصاء 
المضغوط فى بعض قصص الكاتب « يرجس » . والكاتب 
البولندى « ليم » » وفى القصص الزاخرة بنزعة انسانية 
أكثر . ويعانى فيها بطل الرواية فى بعض قصص كافكا 
( قصة تناسخ الأرواح ٠‏ أو فى قصة المستعمرة العقابية ) 
وفى احدى روايات ليم المسماة (كتتهاهة8) ٠‏ واليوم . ريما 
تكون قياسات التمثيل شديدة التعقيد من الناحية الفلسفية ب 
الأنحرى بؤائجية هن اعقل منطعة يهية لادب العيال العلضن 
الذى يتعذر تمييزه نوعا عن أفضل تيار رئيسى للكتابة - 
وتعيث: انها تقع بين اعمال « يجش © وبين المراكن الطلوية 
التى تظللها أفضل اليوتوبيات . واللا ‏ يوتوبياتء والأعمال 
الساخرة »2 يعد هذا المجال « السيمى » متغيرا عصمريا للحكاية 
الفلستية فى القرن الثامن عفر + ومنا يعائل :اث سويقت ) 
وفولتير أو ديدرو . أن هذه الحكايات الرمزية العصرية 
تفجر رؤية جديدة للعالم مصحوية بقدرة على التطبيق العملى 
عادة ما تكون حكايات تهكمية مضحكة ‏ على نقائص عالم 
ملكا اليومن < نوا كانتت الجكاية الزّمرية مغتيلنية خنع 
النزعة العقلانية الأقدم زمنيا . فلابد أن تكون مفتوحة 
ومندهية “يفياس تبثيل لعلم :الكون العديث مونظر يه اللمرفة :/ 
وفلسفة العلم » بل علوم السياسة المتحررة بحق ٠‏ 

ومع ذلك . تتداعى نماذج أدب الخيال الملمى غير 
المباشرة , ولا تزال ساكنة داخل آفاقها المعرفية بقدر ما تعنيه 
نتائجها أو فحواها - ويحتمل أن تكون المعرفة المكتسبة عي 
قإئلة للتطبيق المباق .ور با سكن المقسنبيق استقيال 
أطوال موجة جديدة ببساطة . بيد أنها تسهم آخر الأمر فى 
فهم معظم الأمور الدنيوية ٠‏ وقد أوضحت ذلك أعمال : 
كافكا . وليم ٠‏ وكارل تشابيك , وأناتول فرانس » وأفضل 
أعمال ولزن . وكتاب « تقييد أدب الخيال العلمى » ٠‏ 


جماليات آدب الخيال العلمى ( اجمال وتنبق ) 

ابذ سك ء يجب استكمال العرض المتشدم يتحنيسلس 
سسيو لوجى « للبيثئه الجوانية » لادب الخيأل العنمى المستيعده 
منذ بداية القرن العشرين فيما يشبيه ال « جيتو » الذى خثان 
بمثابة الدرع الواقية ٠“‏ ثم صار الان الة قايضة منقطعة عن 
التطورات الجديدة . وعن المنافسة الصحية . وعن ارفى 
المستويات النقدية + ولعل مثل هذا التحليل السسيولوجى 
يتيح لنا توضيح أهمية الاختلافات بين مراكن هذا الجنس 
الادبى التى نظر اليها فى هذا المقال . لنحدد تعريفات 
ومستويات ادب الخيال العلمى ٠‏ والثمانين فى الماثة أو أكش 
من المحتويات الواهية لدكان الحلويات ٠‏ ومع ذلك . يجب 
التأكيد على أن هذا الجنس الأدبى مادام مختلفا عن كثير من 
الأجناس الأدبية الموازية الآخرى . فلايد لمعايير عدم كفاية 
معظم أدب الخيال العلمى أن توجد فى الجنس الأدبى نفسه ٠‏ 
وهذا يجعل أدب الغخيال العلمى من حيث المبدآ . ان لم يكن 
فى التطبيق بعد . معادلا لأى جنس أدبى « رئيسى » آخر ٠‏ 
فاذا اتضح أن كل ما تقدم من مناقشات يمكن قيوله . ريما 
استطعنا استكمالها باستقصاء شامل للأشكال والآجناس 
الأدبية: الثاتوية + تتجانب يعم رما تقدم.ذكره., ويتكره 
حوونة تر رضجلة غضوية امت اليوتوبيا > والرسلة الخوافيةات 
ثمة أجناس أدبية ثانوية أو أشكال ثانوية مثل القصة 
القائمة على التنيؤ » وقصة السوبرمان وقصة الذكاء 
الاصطناعى (الانسان الآلى . والاناس الأوتوماتيكيون الخ )٠‏ 
والرحلة عبر الزمن» والتحذير من كارثئة آو من لقاء مخلوقات 
غريبة , وكلها أشكال جديرة بالتحليل ٠‏ حينئذ » يمكن 
تمحيص الأجناس الثانوية العديدة لأدب الخيال العلمى فى 
ضوء علاقاتها بالأجناس الأدبية الأخرى , وعلاقاتها بعضها 
باليعض ٠‏ و بالعلوم المختلفة ٠‏ مثال ذلك , أن اليوتوبيات ‏ 
مهما كان شأنها ‏ تعد بجلاء من أدب الغيال السسيولوجى أو 
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الخيال العلمى الاجتماعى . بينما يعد ادب الخيال العدمى 
الحديث تمثيلا قياسيا لعلم الكون الشمولى الحديث الموحد 
ا ا ا ا 
أنها عوالم مختلفة 2 بيد آنها أبعاد مشتركّة . ومقاييس 
للزمن ٠‏ ويفترض ادب الخيال العلمى الحديث رفيع الشآن » 
الزاخس يمناهل أعمق وأكش اسندامة للمتعة . افتراضيا 
مسبقا لعلومآكش تعقدا وأفسح مجالا : يناقش يأدىء ذى بدء 
الفائدة السياسية والنفسانية والأنشرولوجية ٠‏ وآتى المعرقة 
( العلوم الطبيعية ٠‏ والانسانية » وفلسفة العلم ) » وما هو 
ملائم للمستقيل . أو فشل الحقائق الجديدة نتيجة لذلك ' 
كما بقلب كناستك التقندي الاسعتراثي +.ؤدقة :قاين 
الكيكن: . وشعة الدلالة فى تيثل هدة المناقشبة العلمية .ا 
عوامل جمالية ٠‏ ( ذلك هو السيب فى أن الرواية العلمية 
يي ال ا 0 
بالرضاء التام ‏ لأنها مجدبة جمالياء وعقيم علميا) ٠‏ 
وما أن تتحقؤ تتحقق المعايير المرنة للبناء الأدبى وهى معسايير 
علمية صارمة فى معظم الحالات » يصيح العنصر العلمى 
مقياسا للنوعية الجمالية ,. والمتعة ذات الخصائص المميزة 
التى يجب البحث عنها فى آدب الخيال العلمى ٠‏ وبعيارة 
أخرى ا ا 0 
الاغتراب الأدبى الخيالى فى أدب الخيال العلمى ٠‏ وينطيق 
هذا على جميع المستويات الأدبية : أى الجانب الج.الى 
ل ساقت أسياب رواية أدب الخغيال العلمى 
الحديث + الى فرضية مفرقية بالقكائ العلوى .ضيف لاد 
سرعة الطيران بسسرعة الضوعء ٠‏ 

وأخيرا » ربما نستطيع ايجاز المقدمات المنطقيةالآساسية 
للنقد اللافت للنظى ٠‏ ولتاريخ ونظرية هذا الجنس الأدبى * 
وبدءا من ادجار آلن بو . حتى دامون نيت» بما فى ذلك بعض. 
الأعمال الشهيرة فى الأجناس الأدبية الثانوية الأقدم من 
اليوتوبيات زمنيا .» حتى ه ٠‏ ج ٠‏ ولن . وبعض المقدمات 


اا 


العامة للآدب . لآناس دوى يقظة للآهمية المنهجية . نجد آن 
جزءا كبيرا من العمل الشاق قد تم انجازه + ؤفى عمل «ليم» 
( المتقدم ذكره ) . وفى دراسات نقاد أدب الخيال العلمى » 
ربما نعش على بعض أحجار الزاوية للبيت النقدى المطلوب ٠‏ 
واذا قدر على المرء أن يتكهن يبعض الملامح الأساسية أو 
الأوليات الحقة لمثل هذا النقد ء. فلابد أن يكون أولها تلك 
الأولوية التى ذكرت بالفعل أن على الجنس الأدبى أن يقوم 
ما سبقه زمنيا مغ أعمال مي أعلاها الى أدناها . وأن يطبق 
عليه المتانيسنالتى توصل البهاءمق تلييل زؤائع هيده 
الأعمال ٠‏ وينبغى أن تكون الأولوية الثانية هى أن يقدم 
أدب الخيال العلمى مستوى مخ المعرفة أرقى من مستوى 
القارىء العادى : الجدة الغريبة هى سبب توافر هذا 
المستوى ٠‏ أما عن الحد الأدنى المطلوب : أن يكون أدبالخيال 
العلمى أكش حكمة من العالم الذى يخاطبه ٠‏ 

وبعبارة أخرى , ان أدب الخيال العلمى أدب تربوى 
موح بالأمل , وهو أقل فقدانا للقدرة على الحس والحركة من 
معظم النظم التربوية الاجبارية السائدة فى مجتمعاتنا 
الوطنية المنشقة طيقيا . بل على العكس , لقد صاغته العناصر 
المثيرة للشفقة فى الحياة لتبشير حب الاستطلاع البشرى 
والخوف والأمل . بالكلمة الطيبة ٠‏ لكنق مما يدعو للأسف 2 
أن ما له شأن من أدب الخيال العلمى ( مخيب بدرجة كبيرة 
للرجاء ‏ كما هى حال معظم الأجناس الأدبية ‏ وأن خمسا 
وتسعين فى المائة على أقل تقدير . من المادة المطبوعة 
'الحاملة لاس مه ء لا تمت اليه بصلة نسب ) . وتنكر من ثم 
ما يعرف ب « ثغرة الثقافتين » بصورة أكثر كفاءة من أى 
-:.س أدبى آخس. مق الأجناس التى أعرفها ٠‏ وأهم من ذلك 
كله » أن أدب الخيال العلمى يطالب المؤلف . والقارىء. 
والمعلم » والناقد ألا يكون الواحد منهم مجرد متخصص , وله 
معرفة كمية وضعية ( علم ) » يل أن يكون ذا خيال اجتماعى 
تشهد نوعيته وحكمته بنضوج فكره النقدى والايداعى 
(اععوفة) : 


المراجسع 
١‏ تم الرجوع فى اعداد مقدمة الكتاب الى : 


(1أ) محلة عسمتجوع ه11 ومناء81 عممعاعة 5'اممتهة عهوهو1 
( عدد ناير 9ل/ا9١‏ ) ٠‏ 

رزب ) طفتاعصئط مغ «متمووصدمن 17702104 جوولط و معاأوطء177 >» 
(ه10110 بجمسوعطلة تولنتجهه2) هع أنآ دهن أضسعنم قمه 
سنة 5/ا9١‏ .2 ومادة ‏ : 856102 عع50162 . 


زج ) «عتلطهوعائآ طوتاعمئة ما دمتسمعودمن 02400 فطل >» 
تصنيف 25612769 28101 2812 . الطبعة الثالتة عط غ8 0تدمهقج0 
8 «صه0ص2ع018 ,. سنة 1955., ومادة .)784عع6ص5م 170118 جدواة ,لزااعطد 


( د ) 98ههمظا 1م031 08 «مناءعع11ام لز : دصمتاء1ا1 ععمعلء5 
سبسالسلة آراء الققرن العشرين 2820015 صتتناةأ60م8 لى ,2 طبعة 
كلاو١ ٠‏ تحرس البروفسر مارك روز . أستاذ اللغة الاتجليزئة ٠»‏ بجامعة 
الينوى الأمريكية ٠‏ 

( ه ) قلتاء1' لإلاوتاع انآ 01 :10101558133 , تورنتو - كلدا , 
ندون تاريخ * 

( و) مقدمة مجموعة قصص من أدب الخيال العلمى 2 بعنوان 
8 0صتنامعة 185هأ85 106 , يقلم روبرت هوبكتز 2 نيويورك سيتى 2 
سنة ٠ ١91/0‏ 
20922 2 بقلم هارى هاريسون . دار 18011 , تيو يورك » سسئة ٠ ١91/58‏ 

مم11 ععمعاء5 01 ععم مع0010 ع1 ٠‏ يقلم كتحزلى ايمسء 

55 0لطتناعدة2 , الطبعة الثانية 2 سنة 9م9١ ٠‏ 


( ط ) علم الخيال ومستقبل الانسان ٠‏ الطيب الحويلى . تونس ,2 
سنة ١91/1‏ * 


رى ) الابداع الفنى فى قصص الخيال العلمى » دء عزة الغنام , 
الأنجلو أمريكان , القاهرة 2» سنة ٠ ١98/8‏ 

(ك ) مجلة العلم والمجتمع العدد المزدوج كهء لاه 2 السائة 
الرابعة عششيرة » سبتمير / نوقمير 219/85 ديسمير ١185‏ / فبراار 
6 » مركز مطبوعات اليونسكو . القاهرة » وقصيدة ( مناظر طببعية 
مصغرة ) »2 وانظر مقدمة المترجم + 

( ل ) مجلة رسالة اليو نسكو , القاهرة , العلم والخيال العلمى , 
العدد 585 نوقمير ١9/5‏ * 

(رم) مقال « شعر الفضاء » يقلم كاتب أدب الخيال. العلمى الأشهر 
آرثر سى ٠‏ كلارك » وانرجمة المترجم نفسه ء مجلة الشعر » العدد 59 يناير 
55 , القاهرة ٠‏ 


" - مراجم متن الكتاب : 

10 5 03181 05 دطمنتاءة11مه ة : طمناعة8 ععدعزم 
سلمسلة آراء القرن العشر ين 82001 لالختاععم5 م 0 طبعة سنة كلا 2 
تحر ال البروفسيد مارك روذ » أستاذ اللغة الانجليزية يجامعة الينوى 
الأمريكية . وقد ترجمت منه المقالات الآتية : 

٠ جذور أدب الخيال العلمى‎ ١ 

؟' ل أدب الخيال العلمى والمستقبل ٠‏ 

* أدب الخيال العلمى تحول فى الذوق الأدبى‎  '"“ 

؟: ل جماليات أدب الخيال العلمى ٠‏ 

( ب) ©212هع112 سملغه1"ا عممعلء85 واامطزاقة 15236 ( عدد ينار 
سنة 191/4 ) ٠‏ وترجم منه مقال : مسيرة أدب الخيال العلمى من ه١٠ج ٠‏ 
واز إلى روبرث عينلين * 

(رج) مجموعة مختارات 11609 عممعاء85 58 ععة 0010 ع1 
تحرير كتجزلى ابمس ٠‏ 800158 طتتعدء2 ط ؟ءسرنة 19/85 وترجم 
منه مقال : « العصر الذهبى لأدب الخيال العلمى » . الذى هو مقدمة هذا 
الكتاب ٠‏ 
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اقرأ فى همذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 

نقطة مقابل نقطة 

الجقرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج ) 
الأرض الغفامضة 

الرواية الانجليسزية 

المرشد الى فن المسيح 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة آلف ليلة وليلة 

الهوية القومية قى السينما العربية 
محموعات التقود 

الموسيقى تعبير تغمى ‏ ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن القريد 
الرواية الحديثة 

المسرح المصرى المعساعمر 
على محمود طه 
القسوة التفنشسية للأمرام. 
أولستوق 

ستتدال 7 


فرانسوا دوماس 

د٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
ولج فولكف 

هاشم النماس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزين الشؤان 

د* محسن, جاسم المومسوئى ' 
اشراف س ٠‏ بى * كوكس 
جون لويس 

حول ويست 

ذه عبن “ا معطى شعراوى 


أتور المعدأوى ' 8 


بيبل شول وادبنيت 
حنتاء خلوصى 


00 0 


فيكتور بيروميير 


315١  قافآ‎ 


رسائل وأحاديث من المفقى فيكتور هوجو 


الفيزياء الذرية ) فيرنز هيزنبرج 
التراث القامض ماركس واماركسيون ‏ سدتى هوك 
فن الآدب الروائى عند قولستوى فا ٠‏ ع أدنيكوف 
أدب الأطفال قاذ تتمتجان اليتق 
أحمد حسن الزيات د١٠‏ نعحمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د: فاضل أحمد الطائى 
فكرة ال مسرح جلال العشرى 
الجحيم هترى باريوس 
صنع القرار السياسى السيد عليوة 
التطور الحضارى للانسان حجاكوب برونوفسكى 
هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال د- روجر ستروجان 
تربية الدواجن كادى ثير 
الموتى وعالمهم فى مصر القديمة ٠|‏ سيتسر 
التحصل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروقيتش 


سياسة الولايات المتصدة الأمريكية ازاء 


مصر 19١5-540١‏ د لينوار تشامبرن رايت 
كيف تعيش 760 يوما فى السنة > دء حون شددلر 
الصسحافة شوتر البيسي 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 

التشكيلى د ٠‏ غيريال وهية 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية ب 

ويعصسدها ب رهسيس عسوض 
حركة عدم الاتحياز فى عسالم متغير | دء محمد نعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( 5:ج ) فراتظين ل + باون 
ألفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربى 

6 - 46ذا شسوكت الرييعى 
التنشئة الآسرية والآيناء الصغار د محيى الدين أحمد حسين 


١5 


نظريات الفيلم الكيرى 
مختارات من الآدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حصرب الفضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
امي كروكمديوتر 
مختارات من الأدب اليايانى 
الفكر الآوربى الحديث ؟ يج 


اعلام الفلسفة السياسية المماصرة 


كتاية السندناريو للسينما 
الزمن وقيامسه 
أجهزة تكييف المواء 


ج١‏ دادلى أندروق 
جرزيف كونراد 

د: جوهان دورشز 
0 السسيد عليوة 
ل مصطقفى عناني 
فرانكلين ل ٠‏ ياوهمر 
جايريل باير 
أانطوتى دى كرسيذى 
دوايت سوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجرية اليونانية 


مراكن الصناعة فى مصر الاسلامية 


العام والطلاب وا مدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 

البذور الكونية 


دراما الشاشة ( " ج ) 
الهيرويين والايدز 


تجدب محفوظ على الشساشة 


جوزيف داهموس 

س ٠‏ مبورا 

ل * عاصم محمد رزق 

رونالد د*٠-‏ سميسون 

ونورمان 8 اندرسون 

د- أنور عيد الملك 

والت وتيمسان رومسستو 

فريد س هيس 

جون يوركهمارت 

آلان كاسسييار 

فريد هويل 

شاندرا ويكراما ماسينج 
سكين علمى الوتدسن 

روئ رويبرتسون 
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صو افريقية 


المخدرات حقائق اجتماعية ونقسية 
وظائتف الأعضاء من الآلف الى اليساء 


الهندسة الوراثئية 
تربية آسماك الزينة 


الفلسفة وقضايا العصر ( " ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 


قضايا وملامح الفن التشكيلى 


التغذية فى اليلدان النامية 
بداية بلا نهاية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون 
الارماب 
اخناتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق النقسى 
الدليل البيليوجرافى 
لف ةالصورة 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث قدا 
الاتقراض الكبير 
تاريخ النقود 


التحليل والتوزيع الأوركسترالى 


الشاهتامة ( ” جه ) 
الحياة الكريمة ( " ج ) 


كقابة التاريخ قى مصصر 
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دوركاس ماكلينتوك 


ييتى لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
حيودنا 

ويليام بينز 


ديفيه الدرتون 

جمعها : جون ن * يورر 
وميلتون جولد ينجسر 
أرنولد توينبى 

ل * صالمح رضا 
م0١‏ كنج وآخرون 
جورج جاموف 

ان السيد طه أبى سديرة 


جاليليو جاليليه 

اريك موريس وآلان مو 
سيريل الدريد 

آرثر كيستلر 

توماس | ٠‏ هاريس 

روى أرمن 

ناجاى متشيو 

بول هارييسسون 

ميخائيل أليى . جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال اإسماعيل 
القفردوسى الطصوسى 
بيرتون بورتر 


جاك كرايس جونيور 


عن النقد السينمائى الأمريكى 
ترانيم زرادشت 

السينما العريية 
دليل تنظيم المتقاحف 
سقوط ال مطر وقصص اخرى 
جماليات فن الاخراج 


التارمخ من شتى جوانيه ( " ج ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثمانيون فى أوريا 
صنفع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (؟ ج) 


رحلات فارتيما 

انهم يصتعون اليش ( " ج ) 
فى النقد السينمائى الفرفسى 
السينما الخيالية 
السلطة والفسرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفلسفة الحديثة 
سفر ثامة 

مصى الروماتية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 


كتب غيرت الفكر الانساتى ( ”" ج ) 


ماستريخت 


معالم تاريخ الاتساتية ( 4 ج ) 


أدوارد ميرى 

اختيار / د١٠‏ قيليب عطية 
اعداد / مونى براخ وآخرون 
آدامز فيليب 

نادين جورديمسر وآخرون 
زيجمونت هبتر 

متحنتيقن وميك 

جوناثان ريلى سميث 
توفى يار 

بول كولنر 

موريس بير براير 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
رودريجى فارتيما 

فانس يكارد 

اختيار/ د١٠‏ رفيق الصبان 
بيتس نيكوللز 

برترانك راسل 

بينارد دودج 

ريتشارد شاخت 

ناصر خسرى عسلوى 
نفكالى لويس 

هريرت شيلر 

اختيار / صيرى الفضل 
أحمد محمد الشنوانى 
اسحق عظيموف 
لوريتى تود 

اعداد/ سوريال عيد املك 
د١‏ ابرار كريم الله 

أعداد/ جاير محمد الجزار 
ه٠ج‏ ٠ولزنز‏ 
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الحملات الصليبية 
حضارة الاسلام 

رحلة ييرتون ( " > ) 
الحضارة الاسلامية 
الأفل (” د) 

افريقيا الطريق الآخر 

السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجمول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب ال مستقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى 

تبسيط المقفاهيم الهتدسية 

فن المايم والبانتومايم 
تحول السلطة 

التفكير المتجدد 
السيتاريو فى السيتما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفايا نظام التنجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( " ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسود 
انواع الفيالم الأميركى 

رحلة الآمير رودلف ؟ ج 

رحلات ماركوبولو * ج 

الفيلم السجاى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصوير 

تاريخ العلم والحضارة فى الصين 


اللادلا 


ستيقن رأنسيمان 
جوستاف جرونييساوم 
ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 
أدمز مقن 

ارنولد جزل 
بادى أونيمود 
جلال عيد الفتاح 
محمد زيتهم 
مارتن فان كريقفاد 
سوندارى 
ذرأنسيس ج ٠‏ برجين 
ج ٠‏ كارفييل 
توماس لييهارت 
لعي ورهن 

ادوارد ويوتوق 

كريس تيان سالين 


٠‏ يوجز 


ستالين جين ٠‏ سرولومون 


عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز جاويد 
محمود ساامى عطا الله 
يانكو لافررين 

ليو ناردو دافنشى 

جوزيف نيدمام 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طممحا_ممددهدات /داتضعل عمو خاءمد/ رعما 


رقم الايداع بدار الكتب 531553ه / اللحدلا 
489-83 01 - 907 - 15111 


أدب الخيال العلمى هو أهم 
الأجناس الأدبية العاصرة شأنا: وأوثقها 
أرتياطا بسياة البشس: بتوقعاته بنوعية 
الحياة فى الستقبل تتيجنة للتقدمات 
العلمية والتكنولوجية الهائلة. وقد احتل 
الآن مكانته اللائقة به. ولم يعد ينظر إليه 
بعد على أنه جنس أدبى قوامه ملابس 
رواد الفضاء الغريبة البراقة. ومسدسات 
أشعة الليزنء بل إلى :افاق افتمامه 
بمصير الجنس البشرىء وإلى الدور 
الذى يقوم به كنذير بما فى تقدمات العلم 
والتكتولوجيا من الخطان تهدد مستقبل 
الإقساقية.وما اقيها عن .شين :ظلى اللدئن 
القريب آلو التعيد. ولاشتك:فى آق:آفمية 
أدب الخيال العلمى قد ازدادت: ودائرة 
انتتشاره قد اتسعت,. وعدد كتابه 
وجماهير قرائه قد كثر فى العالم أجمع, 
وتشق على متسازف القدوق الححادي 
والعشرين. وقد غزت قصص وروايات» 
بل أشعار ومسرحيات أدب الخيال 
العلمي معظم الساحات الأدبية والفنية 
في عقود السنين الآخيرة. وأفسحت لها 
صقهات اشنهو العبذقف واتجلات 
الغالمية؛ واقاقحمتعالع السيتما فى 
أمريكا والعالم الغربى وسائر بلدان 
العالم بدرجات متفاوتة, ولاقت نجاحا 
مماهفا ووعرشى هذا اللعداي [الفنهت 
الصادق لآفاق هذا الجنس الأدبى؛ وفيه 
كفريك زاك مهةورة:وممميرزة تطلورة: 
يسسموة اقذفبى: وأرتباله بالسعقيل: 
وتحويله للذوق الادبى, وجمالياته التى 
تبين أصول نقده. 
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قركسا 


